
 القاهــرة - تخلــــى الرئيــــس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي عن أســــلوب اللوم 
واختار توجيه رســــائل طمأنة بمناســــبة 
الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من 
يونيــــو، الأحد، والــــذي يأتي قبيل الإعلان 
عن شكل الحكومة الجديدة وهو ما يحتاج 
إلى أجواء سياسية مواتية للكشف عنها.

وأرسل السيسي إشارات مفادها أنه لا 
ينفصل عن الواقع الذي يعيشــــه الملايين 
من المواطنين، ويــــدرك حجم الصعوبات 
التــــي يواجهونها بعد تعــــرض الحكومة 
المســــتقيلة لانتقادات، متخليا هذه المرة 
عن توجيــــه اللوم لفئات شــــعبية، وجهت 
إليهــــا أصابع الاتهام ســــابقا بعدم تحمل 
المســــؤولية وضعف الإنتاج والإكثار من 

الإنجاب.
حديثــــه  المصــــري  الرئيــــس  ووجــــه 
للمواطنيــــن قائلاً ”إلــــى كل رجل مصري 
وســــيدة مصرية، يتحملون مشاق الحياة 
وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة من 
أجــــل توفير الحياة الطيبة لأبنائهم، وإلى 
المكافحين الشــــرفاء من أبناء شعب مصر 
إننــــي أعلم بشــــكل كامل حجــــم المعاناة 
وأؤكد لكم أن شــــغلي الشــــاغل والأولوية 
القصــــوى للحكومــــة الجديــــدة تخفيــــف 
المعاناة وإيجــــاد المزيد من فرص العمل 
وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر“.

وبرهــــن هذا الخطاب علــــى أن تكليف 
الحكومــــة الجديــــدة برئاســــة مصطفــــى 
حــــل  علــــى  العمــــل  يتضمــــن  مدبولــــي 
المشكلات المعيشــــية، ما يسمح بقدر من 
الثقة بالشــــخصيات التي تتولى مناصب 
تنفيذية، والتي عليها التعامل مع الأزمات 

المتراكمة وحلها.

ولــــم يتــــردد الرئيــــس المصــــري في 
الخوض في أزمات عميقة وســــعى لإيجاد 
حلول لمشكلات مزمنة، ما ألقى على عاتقه 
بثقــــل كبير، كان بوســــعه تجنبــــه وتركه 
يتزايــــد ثم ينفجر في وقت لاحق، لكنه آثر 
المواجهة المباشــــرة وتحمل المسؤولية 

السياسية عنها.
وانطوى حديث السيسي، الأحد، على 
علامة بأن الدولة قــــادرة على التعامل مع 
هذه الصعوبــــات وتقف على أرض صلبة، 
لصــــد الشــــائعات ووقــــف حالــــة اليــــأس 
التي تبثها وســــائل إعلام محســــوبة على 

تنظيم الإخوان تعمــــل على خلق وضعية 
فوضويــــة، للثــــأر مــــن النظــــام المصري 
المنبثــــق عن ثورة يونيو عــــام 2013 التي 

أزاحت حكم الإخوان.
الساخنة  السياسية  الأجواء  وتطلبت 
التــــي تحيط بخروج الحكومــــة المنتظرة 
خطابــــا صريحا عــــن الأزمــــات الداخلية 
والقــــدرة على التعامل معهــــا، بما لا يقود 
إلــــى حرق الحكومة قبــــل أن تبدأ مهمتها 
الفعليــــة، خاصــــة أن هنــــاك قناعــــة لدى 
البعــــض بــــأن تغيير الأشــــخاص لا يكفي 
لانتشــــالهم مــــن الأزمات المعيشــــية التي 

تحيط بهم.
كما أن بقاء رئيس الحكومة مصطفى 
مدبولــــي احتــــاج إلــــى جرعة مــــن الدعم 
السياســــي لتخفيف حالة عدم الثقة التي 
أصابت البعــــض نتيجة اســــتمراره على 

رأس الحكومة الجديدة.
وقال أســــتاذ العلوم السياسية بمركز 
البحوث الاجتماعيــــة والجنائية بالقاهرة 
حســــن ســــلامة إن كلمة الرئيس السيسي 
برهنــــت علــــى أن الاســــتياء الــــذي ســــاد 
الشــــارع نتيجة لأزمات عديدة وصلت إلى 
القيادة السياسية، أشار إليها في خطابه، 
ما أوحى بوجود مكاشفة رئاسية، تساعد 
علــــى ردم جزء مــــن الهوة بيــــن الحكومة 

والمواطنين.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ”العــــرب“ أن 
خطاب السيسي يحمّل الحكومة الجديدة 
مسؤوليات تحســــين الأوضاع، ما يجعل 

هنــــاك ضــــرورة أن تكون على قــــدر إنجاز 
المهام الموكلــــة إليها، ولدى الوزراء فيها 
قدرة على تحمل المســــؤولية السياســــية 

كاملة.
وأوضح أن المكاشـــفة تتطلب إعادة 
النظـــر في الأولويـــات القائمـــة لتحقيق 
تأثير جيد في نفوس المواطنين، على أن 
ترتبط الاهتمامات الحكومية باحتياجات 
الناس الأساســـية التي تســـاعدهم على 
تحســـين جودة معيشـــتهم خـــلال فترة 
زمنيـــة وجيـــزة، وحال عـــدم تحقيق ذلك 
فإن الطمأنة التي بعث بها السيســـي لن 
تحقق المرجو منها سياسيًا، ولن تنكسر 
الفجوة في وقت تحتاج فيه الحكومة إلى 

الدعم الشعبي.
وشــــدد حســــن ســــلامة فــــي حديثــــه 
لـ”العــــرب“ علــــى أن التماســــك الداخلــــي 
هــــدف إســــتراتيجي فــــي ظــــل التحديات 
الخارجية الراهنــــة، ويصعب التحكم في 
الأوضاع المحلية إذا كانت الدولة تواجه 

اضطرابات في الداخل والخارج.
وتـــرك تأخـــر الإعلان عـــن الحكومة 
الجديدة بعد شـــهر من تكليف رئيســـها 
بتشـــكيلها  مدبولي  مصطفـــى  الحالـــي 
إشـــارات على أن القيادة السياســـية في 
مصـــر تتريث فـــي اختيار فريـــق العمل 
الذي يتولـــى مهمة الإنقـــاذ الاقتصادي 
وتطوير الأداء الخدمـــي، ما يضمن عدم 
الوقـــوع في أخطـــاء اختيار أشـــخاص 
ممن لم تكن لديهم حنكة ورؤية لتحسين 

الأوضاع، مـــا يجعل الآمـــال تنعقد على 
الاســـتعانة بوزراء يتماشون مع طبيعة 

المرحلة الصعبة.
وقــــد لا تكفــــي رســــائل الطمأنــــة لبث 
الهــــدوء فــــي الشــــارع المصــــري، وهناك 
حاجة إلى توضيح عوامل اختيار الوزراء 
الجدد فــــي مناصبهم وماهيــــة التكليفات 
التي عليهم إنجازها في توقيت محدد، ما 
يتطلب وجود برلمان قوي يقوم بسلطاته 

الرقابية.
وكشــــفت إعــــادة التذكيــــر بالأزمــــات 
المحيطــــة بمصــــر عن ضــــرورة الأخذ في 
الاعتبــــار أن الأزمات المعيشــــية ليســــت 
وليــــدة أخطاء حكوميــــة أو متوارثة فقط، 
حيــــث لعبت التطورات الدولية دورا فيها، 
إذ انخفضت عوائد قناة السويس وتأثرت 

مداخيل السياحة.
وأكدت مارجريت عازر القيادية بكتلة 
الحــــوار (وهــــي حــــزب تحت التأســــيس 
يقف فــــي منطقــــة وســــط بيــــن الحكومة 
والمعارضــــة) أن الرئيس السيســــي أعاد 
التذكير بوحــــدة المصريين وقدرتهم على 
التعامــــل مع الأزمات الماضية في ســــبيل 
تكرار الأمر ذاته لتجاوز مشكلات الاقتصاد 
الحالية، وهدف إلى إقناع المواطنين بأن 
هناك تغييراً جذريا في السياســــات جراء 
الاســــتعانة بوزارة جديدة، وأعاد التأكيد 
على أن تحســــن الوضع المعيشــــي سوف 
يأتــــي لا محالــــة مــــع إصــــرار الدولة على 

مواصلة مشروعات التنمية.

 الخرطوم - تمكنت قوات الدعم السريع 
من الاســـتيلاء على مدينة ســـنجة عاصمة 
ولايـــة ســـنار، والســـيطرة علـــى المواقع 
الرئيســـية بما فيها الفرقة 17 مشـــاة وتم 
نشـــر مقاطـــع فيديو لهـــا، وأخـــرى لقائد 
قطاع ســـنار المقدم عبدالرحمن البيشـــي 
برفقة قائد الدعم الســـريع بولاية الجزيرة 

أبوعاقلة كيكل داخل مكتب والي سنار.
ووضعـــت الدعـــم الســـريع يدها على 
مخزون وافر مـــن العتاد، في خطوة مهمة 
سيكون لها ما بعدها على شرق السودان، 
لأهميـــة موقع ســـنار والفرقة العســـكرية 

السودانية.
وفـــي تصريـــح مقتضب، الأحـــد، زعم 
المتحـــدث باســـم الجيـــش العميـــد نبيل 
عبداللـــه، أن قـــوات الجيـــش في ســـنجة 
”صامـــدة ومتماســـكة بمواقعهـــا وتقاتل 

العدو بثبات ومعنويات عالية ومنتصرين 
بإذن الله تعالى“.

ويقول مراقبـــون إن الهزيمة الجديدة 
التي منـــي بهـــا الجيش في ولاية ســـنار 
تأتـــي في إطار سلســـلة مـــن الهزائم التي 
كبدته خســـائر فادحة، ويمكن أن تفقده ما 
تبقـــى له من عناصر تقاتل معه، وكشـــفت 
المعركـــة عن ضعـــف في البنيـــة الهيكلية 
للجيش والتناغم بينها، وتفسخ ما يسمى 
بالمستنفرين والميليشيات الشعبية التي 

ذاع صيتها مؤخرا.
ويضيف هـــؤلاء المراقبون أن الطريق 
إلى شرق الســـودان بات مفتوحا، خاصة 
في ظل ما ظهر من ترهل في قوات الجيش 
وفقدان بعضهـــا الرغبة في القتال، وتؤكد 
ظاهرة استســـلام أو سقوط وحدات وفرق 
عســـكرية بسهولة لقوات الدعم السريع أن 
الأخيرة تكســـب أرضا كل يـــوم، ما يجعل 

المعارك القادمة أقل صعوبة.
تربيـــون“  ”ســـودان  موقـــع  وذكـــر 
الإخباري، الأحد، أن قوات الدعم الســـريع 
التي هاجمت ســـنجة مـــن مواقع تمركزها 
في جبل مويـــة، وهو موقع إســـتراتيجي 
يربط بين ولايات ســـنار والجزيرة والنيل 
الأبيض، مرت عبر عدة قرى قبل الاشتباك 
مع دفاعات الجيش في حي القلعة بسنجة 
لتتمكـــن مـــن التوغـــل إلى عمـــق المدينة 

والوصول إلى مقر الفرقة.
وأفاد مواطنون فارون من ســـنجة بأن 
قوات الدعم الســـريع تنتشـــر في المنطقة 
بأعداد كبيرة، وأقامت نقاط تفتيش عديدة 
علـــى الطريق القومـــي وصولاً إلـــى بلدة 
أبوحجـــار في الاتجـــاه الجنوبي، ونقاطا 
على الطريق المؤدي إلى مدينة ســـنار في 

الاتجاه الشمالي.
السودانية  السياسية  المحللة  وأكدت 
شمائل النور أن السيطرة على منطقة جبل 
مويـــة التي تربط بين ولاية ســـنار بأجزاء 
من ولاية النيل الأزرق وضعت الجيش في 
جـــزر منعزلة، ومع وصول الدعم الســـريع 

إلى ســـنجة بات الطريـــق ممهداً للوصول 
إلى الشـــرق إلـــى ولاية القضـــارف، وهي 
منطقـــة تســـهل الحركة فيها قبل موســـم 
الأمطار، وما سيحدد إمكانية الوصول إلى 
إقليم شرق السودان بسهولة من عدمه هو 
قدرة قوات الدعـــم على تثبيت أقدامها في 

مدينة سنجة الأيام المقبلة.
وأشـــارت في تصريـــح لـ”العرب“ إلى 
أنه حال استطاعت الدعم السريع التواجد 
بثقلهـــا فـــي منطقة جبـــل مويـــة ومدينة 
ســـنجة، فلا فائدة من وجـــود الجيش في 
مدن منعزلة بوسط الســـودان، وستصبح 
قواته في حالة شـــلل تام، ويمكن أن تتجه 
قوات الدعم الســـريع في تلـــك الحالة إلى 
جنوب شـــرق إلى مدينـــة الدمازين، وهذه 
مناطـــق تتواجد فيها قبائـــل تابعة للدعم 
الاجتماعية  الحاضنة  وســـتكون  السريع، 

التي تمكنها من السيطرة.

وذكـــرت أن التجربـــة أثبتت بعد مرور 
أكثر مـــن عام علـــى الحرب أنـــه ليس من 
الســـهولة أن يســـتعيد الجيـــش مناطـــق 
خســـرها في ولايات عدة، باستثناء منطقة 
الإذاعة في أم درمـــان التي احتاج للإعداد 
لها نحو ثمانية أشـــهر، ولم يحقق نتائج 
عسكرية إيجابية في مناطق أخرى، وليس 
أمامه ســـوى الحـــل السياســـي الذي كان 
بإمكانـــه الذهـــاب إليه وهو فـــي وضعية 
سياســـية أفضـــل قبـــل أن تســـقط نيـــالا 
والجزيرة وســـنجة وغيرها من المناطق، 
ومازال قادراً على الذهاب إلى المفاوضات 
قبـــل فقدان المزيـــد من الولايـــات والمدن 

التي يسيطر عليها.
وجاء الهجـــوم على ســـنجة بعد أيام 
قليلة من استيلاء الدعم السريع على بلدة 
جبـــل موية التي تبعد حوالي 24 كيلومتراً 
غرب مدينة سنار، وعقب زيارة قام بها قائد 
الجيـــش الفريق أول عبدالفتـــاح البرهان 
إلى مدينة ســـنار التي تبعـــد 70 كيلومترا 
عن ســـنجة عاصمة الولاية، وتلقيه تقريراً 

مفصلاً حول الموقف العملياتي بالقطاع.
ولفــــت المحلل السياســــي الســــوداني 
الشفيع أديب إلى أن التفاوض هو السبيل 
الوحيد وأن سيطرة الدعم السريع على ولاية 
ومنطقة بعد أخــــرى أمر طبيعي، لأنه جرى 
تكوينهــــا لإجادة التعامل مع الميليشــــيات 
والجماعات والحركات المســــلحة وتحقيق 
انتصارات علــــى المتمردين، وفي الواقع لا 
يوجــــد جيش بالمعنــــى الحقيقي، كما قادة 
الســــودان منذ أكثر مــــن ثلاثة عقود لم يكن 

هدفها تحديث الجيش.
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السيسي يتخلى عن لوم المصريين 

ويبعث برسائل طمأنة

 لنــدن - بــــات بإمــــكان المتصفحيــــن  
ترجمــــة النصــــوص الأمازيغية بســــهولة 
من جميع اللغــــات إلى اللغــــة الأمازيغية 
والعكــــس صحيح بعــــد أن أضاف محرك 
اللغة  الترجمــــة الفورية ”غوغــــل ترجمة“ 

الأمازيغية إلى خدمته الخميس.
وتتيح الخدمة أيضا إمكانية الاختيار 
بين أحرف التيفيناغ الأصلية لهذه اللغة، 
أو الأحــــرف اللاتينية المعدلة ما يعزز من 
إمكانيــــة اســــتخدامها وتعلمهــــا من قبل 

جمهور أوسع.
والأمازيغيــــة لغة قديمــــة يتحدث بها 
سكان مناطق واســــعة في شمال أفريقيا، 
بما في ذلــــك الجزائر والمغــــرب وتونس 
وليبيا. وقد تم الاعتراف بها كلغة رسمية 

في كل من الجزائر والمغرب.

ورحب نشــــطاء أمازيغ بهذه الخطوة 
التــــي اعتبروهــــا ضرورية للحفــــاظ على 
لغتهم المهــــددة بالاندثار. ويرى هؤلاء أن 
مــــا يصون اللغات هو جعلها مترجمة إلى 
لغات أخرى ما يكسر عزلتها عن الثقافات 

واللغات الأخرى.
وقــــال الأســــتاذ المغربــــي والمترجم 
إلى اللغة الأمازيغيــــة عبدالواحد بتبغ إن 
الترجمة الآلية تعد من أهم الخدمات التي 
تقدمهــــا شــــركة غوغل عبر خدمــــة غوغل 
ترجمة، وهذه الخدمة ستســــهل التواصل 
بيــــن الأشــــخاص الذين يتحدثــــون لغات 
مختلفــــة، وتســــاعد في تجــــاوز الحواجز 
اللغوية في مجــــالات متعددة مثل الأعمال 
والتعليم والســــفر وقد توســــعت الخدمة 
لتشمل العديد من اللغات منها الأمازيغية.

واعتبر عبــــد الواحد بتبغ في تصريح 
لـ”العــــرب“ أن إضافــــة خاصيــــة الترجمة 
من طرف غوغل تعد خطوة إســــتراتيجية 
تســــهم في تعزيــــز التواصل بيــــن الأفراد 
من مختلــــف الخلفيات اللغوية والثقافية. 
وهــــذه الأهميــــة تتجلى في عــــدة جوانب 
رئيسية تشمل التواصل العالمي، الحفاظ 
على اللغات والثقافــــات، تعزيز الاقتصاد 
العالمــــي، ودعم التعليم، مضيفا أن إدراج 
لغــــات جديــــدة، خاصــــة تلك التــــي تكون 
مهددة بالاندثار مثل الأمازيغية، يســــاعد 
في حفظ هــــذه اللغات ونقلها إلى الأجيال 

القادمة.
وتابع ”هذا يســــهم فــــي الحفاظ على 
التراث الثقافي واللغوي للأمم والشعوب، 
ويعــــزز التنــــوع الثقافي العالمــــي. وتعد 

الترجمة الآلية وســــيلة فعالة لتوثيق هذه 
اللغات وتسهيل تعلمها“.

ويعود الفضل فــــي إضافة الأمازيغية 
إلــــى خدمة غوغــــل ترجمة  إلــــى عدد من 
النشــــطاء الأمازيغ. وكانــــت البداية في 9 
فبرايــــر 2017 عندما طالــــب نادي الترجمة 
ومجموعــــة من النشــــطاء غوغل بتضمين 

تمازيغت في خدماتها.
ومــــن بين هؤلاء النشــــطاء برز اســــم 
محند ولد الشــــيخ، وهو مناضل أمازيغي 
متقاعــــد مقيم فــــي كندا أشــــرك مجموعة 
من الأمازيغ من الجزائــــر، ليبيا، المغرب، 
واثنيــــن مــــن الشــــباب القبائلييــــن الذين 

فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم.
لتعزيـــز  أخـــرى  جهـــود  وتجـــري 
اللغـــة الأمازيغية، بما في ذلك مســـاعي 

نشـــطاء لإدراج تاقبايليت لهجة ســـكان 
منطقـــة القبائل الجزائريـــة في متصفح 
فايرفوكس. وتختلف اللهجات الأمازيغية 
من دولـــة إلى أخرى وحتـــى بين مناطق 

الدولة الواحدة أحيانا.
ويقـــول مراقبون إن إدراج الأمازيغية 
في غوغـــل للترجمة ليـــس مجرد خطوة 
تقنيـــة، بل هو اعتراف بأهمية هذه اللغة 
ودورها في الثقافـــة والتراث العالميين، 
لافتين إلى أن هذا الإنجاز يعكس الجهود 
المســـتمرة لتطويـــر اللغـــة الأمازيغيـــة 
بعيـــدًا عن الدوائر الرســـمية، ويعزز من 

حضورها في العالم الرقمي.
وينظـــر هـــؤلاء  إلى القـــرار على أنه 
خطوة كبيرة نحو الحفاظ على هذه اللغة 
القديمة وتعزيزها خصوصا وأنها طالما 

كانت لغة شفوية، وعرفت بأسماء مغنين 
مثـــل إيديـــر ومعطـــوب وآيـــت منغلات، 
مشددين على أنه إنجاز يستحق الاحتفاء 
ويعكـــس قـــوة الجهـــود المجتمعية في 
حماية وتطويـــر التراث اللغـــوي، حيث 
أنـــه من خلال هـــذه الخطـــوة يُمكن للغة 
الأمازيغيـــة أن تصل إلى جمهور أوســـع 
وتظـــل حيـــة فـــي عصـــر التكنولوجيـــا 

الرقمية.
لكن بتبغ يرى أن هذه الخدمة تعوقها 
تحديـــات لأن الترجمـــة المتاحـــة حاليا 
ليســـت ترجمة دقيقة مئة في المئة، حيث 
تحتـــاج الكثيـــر مـــن العمل والاشـــتغال 
الكثيـــف، لافتا إلى أن أكبر التحديات هو 
جمـــع بيانات لغوية كافية لتدريب نماذج 

الترجمة.

إدراج الأمازيغية في غوغل ترجمة يعزز مساعي حمايتها من الاندثار
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 عمان - أثار نظام تخفيض اشـــتراكات 
والوفـــاة  والعجـــز  الشـــيخوخة  تأميـــن 
للعاملين في منشآت القطاع الخاص لعام 
2024 انتقـــادات فـــي الأردن، حيث اعتبرت 
أوســـاط حقوقية أن النظـــام الجديد يمس 
بحقـــوق الآلاف من العمال، ويضعف نظام 

الحماية الاجتماعية الخاص بهم.
وتشير الأوســـاط إلى أن حكومة بشر 
الخصاونة تريد اســـتغلال الأشهر القليلة 
المتبقيـــة لها قبـــل الانتخابـــات النيابية 
المقـــررة فـــي ســـبتمبر المقبـــل، من أجل 
تمريـــر حزمة مـــن الإجـــراءات والقرارات 
”غيـــر الشـــعبية”، وهذا ما يفـــرض تحركا 

جماعيا لوقف هذا التمشي.
وحـــذر المرصد العمالـــي الأردني من 
الآثـــار الســـلبية للنظام الجديـــد للتأمين. 
وقال في بيـــان أصدره الأحـــد، إن النظام 
سيسمح للمنشـــآت الصغيرة والمتوسطة 
في القطاع الخاص بتخفيض اشـــتراكات 
والوفـــاة  والعجـــز  الشـــيخوخة  تأميـــن 
للعامليـــن لديهـــا ممن دون ســـن الثلاثين 
بنســـبة 50 في المئة بالنســـبة للمنشـــآت 
الصغيرة و25 في المئة بالنسبة للمنشآت 

المتوسطة.
وأوضح المرصد في بيانه أن ذلك يُعد 
حرمانا واضحـــا وصريحا لآلاف العاملين 
والعامـــلات فـــي تلـــك المنشـــآت من حق 
أساســـي لهم، وســـيُضعف من الحمايات 
الاجتماعية المقدمة لهم، وســـيؤثر ســـلبا 

على رواتبهم التقاعدية مستقبلا.
وأقر مجلس الـــوزراء الأردني الثلاثاء 
الماضـــي النظام الجديد، الذي يســـتهدف 
الاشـــتراكات  تخفيـــض  أحـــكام  تنظيـــم 
يهـــا المنشـــأة مـــن  الشـــهرية التـــي تؤدِّ
أجـــور المؤمن عليهـــم المتعلقـــة بتأمين 
الشـــيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في 
منشـــآت القطاع الخاص، وتحديد نســـب 
روط والقطاعات والأنشطة  التَّخفيض والشُّ
المؤسســـات  وتمـــر  منـــه.  المســـتفيدة 
الصغرى والمتوسطة في المملكة بأوضاع 
ماليـــة صعبة منـــذ ســـنوات وتفاقمت مع 
جائحـــة كورونـــا، لكن الأوســـاط العمالية 
تـــرى بأن الحلـــول لا يجـــب أن تكون على 

حساب الطبقة الشغيلة.
ونبـــه المرصد العمالي، إلى أن النظام 
الجديد سيؤدي إلى الحيلولة دون تحقيق 
الأهداف الإســـتراتيجية الوطنية للحماية 
العمـــل  بتعزيـــز  المتعلقـــة  الاجتماعيـــة 
اللائـــق والضمان الاجتماعـــي. بالإضافة 
إلى إحداث تمييز ســـلبي في الحقوق بين 
المؤمن عليهـــم، مما يضعف ثقة العاملين 

والمجتمع بمنظومة الضمان الاجتماعي.
وتقـــول أوســـاط حكوميـــة إن النظام 
الجديـــد يأتي انســـجاما مـــع التعديلات 
الضمـــان  قانـــون  علـــى  طـــرأت  التـــي 
الاجتماعـــي بموجب القانـــون المعدل رقم 
بعـــض  ولتضمينهمـــا  لســـنة 2023،   (11)
الأحـــكام والتعاريف والشـــروط المتعلقة 

وتســـهيل  النظـــام،  مـــن  بالمســـتفيدين 
الثغـــرات  بعـــض  ومعالجـــة  الإجـــراءات 

السابقة.
وأشـــار المرصد العمالي إلى أن ”هذا 
النظـــام يتناقـــض مـــع توجهـــات الدولة 
الأردنيـــة لضمـــان انخـــراط الشـــباب في 
ســـوق العمل الذين قاربت معدلات البطالة 
بينهـــم الــــ50 في المئـــة، إذ نـــرى أن هذا 
النظام سيصعب من مهمة البحث عن عمل 
للشـــباب، ما ســـيؤدي إلى زيـــادة معدلات 

البطالة العالية أصلا“.
كما سيشـــجع النظام منشـــآت القطاع 
علـــى  والمتوســـطة  الصغيـــرة  الخـــاص 
الاســـتغناء عن العامليـــن لديها ممن فوق 
سن الثلاثين واســـتبدالهم بعاملين أدنى 
من ذلك الســـن، بهـــدف التوفيـــر من قيمة 
الاشـــتراكات التي يدفعونها إلى مؤسسة 
الضمـــان الاجتماعي، ومن شـــأن ذلك دفع 
الشـــباب نحو المطالبة بالعمل في القطاع 
العام الذي يتمتع بحماية اجتماعية أفضل 

من القطاع الخاص.

وأكـــد المرصـــد العمالـــي أن تطبيـــق 
هـــذا النظام ســـيضر بمنظومـــة الحماية 
الاجتماعيـــة التـــي كفلتهـــا التشـــريعات 
الدولية وصـــادق عليها الأردن وســـيعمل 

على إضعافها.
واعتبر أن هذا النظام يميل لمســـاندة 
أصحـــاب العمـــل فـــي جميـــع القطاعات 
الاقتصادية الصغيرة والمتوســـطة والتي 
تشـــكل أكثر مـــن 90 في المئة من منشـــآت 
الأعمـــال، على حســـاب توفيـــر الحمايات 
الاجتماعية الأساسية للعمال، وهو ما يعد 
نهجا خطيرا تتجه إليه الحكومة الأردنية 
عـــن طريق التخلـــي عن مســـؤولياتها في 
دعم القطـــاع الخاص وتحميل العبء على 

حقوق العاملين والعاملات.
ولفت المرصد العمالي إلى أنه لا دليل 
علـــى أن تخفيض الحمايـــات الاجتماعية 
للشباب سيؤدي إلى زيادة تشغيلهم، وإذا 
أرادت الحكومـــة تحفيز القطـــاع الخاص 
على توظيف الشـــباب العاطلين عن العمل 
فعليها تخفيض غير المباشـــرة (الضريبة 
والضرائـــب  المبيعـــات  علـــى  العامـــة 
المقطوعة والرســـوم الجمركيـــة)، وتقديم 
حوافز ضريبية مرتبطة بالتشـــغيل وليس 

تخفيض الحمايات الاجتماعية.
وبحسب مؤسسة الضمان الاجتماعي 
فإن مجموع اشـــتراكات النظام تصل إلى 
17.5 فـــي المئـــة، وأن التخفيض قد يصل 
للنصف للعاملين في المنشـــآت الصغيرة، 

و25 في المئة للمنشآت المتوسطة.

تخفيض اشتراكات 

تأمين الشيخوخة

يثير انتقادات في الأردن

 القاهــرة - مـــرة واحـــدة يوميـــا على 
الأقل، تتوقف محـــرّكات المراوح وأجهزة 
التكييـــف والثلاجات عـــن العمل في مصر 
مع انقطاع التيار الكهربائي، فيعمّ الغضب 
بين المصريين وســـط درجات حرارة تزيد 

عن الأربعين مئوية منذ أكثر من شهر.
الاجتماعات  وتُلغـــى  المصاعـــد  تتوقـــف 

أو يعـــاد تحديـــد مواعيـــد لها مـــع عودة 
الكهرباء للعمل بعد ساعة أو اثنتين. وهذا 
الأسبوع، امتد الانقطاع إلى ثلاث ساعات، 
ووصل إلى ســـت ساعات يوميا في بعض 

المناطق.
وتقـــوم الحكومـــة المصريـــة بقطـــع 
الكهرباء بانتظام منذ عام بسبب أزمة طاقة 

مصحوبة بشحّ في العملات الأجنبية، أدّى 
إلى عـــدم توافـــر الوقود اللازم لتشـــغيل 
محطات الكهرباء. وكانت فترات الانقطاع 
في البداية تصل إلى ساعة واحدة وأحيانا 
أقلّ، ولكن مع زيادة الفترة في ظل موجات 
متتالية من الحرّ الشـــديد، ارتفعت وتيرة 

الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية.
وليست الإجراءات الهادفة إلى خفض 
اســـتهلاك الوقود على المستوى نفسه في 

كل أنحاء البلاد.
ففي مدينة أســـوان الواقعة في جنوب 
البـــلاد وحيث وصلت درجات الحرارة إلى 
أكثر مـــن 50 مئوية في الظل هذا الشـــهر، 
”تُقطع الكهرباء لمدة أربع ســـاعات يوميا 
بسبب  ما يؤدي إلى انقطاع المياه أيضا“ 
توقّف محـــركات الدفع، بحســـب ما يقول 

طارق المقيم غرب أسوان.
ويضيف الرجل الذي طلب اســـتخدام 
اسم مستعار خشـــية تعرضه لمضايقات، 
”في القـــرى على وجه الخصوص، ليســـت 
هنـــاك مواعيـــد محـــددة أو منتظمة لقطع 
التيار. الطعام يفسد في الثلاجات والناس 
يصابون بإجهاد حراري… ومع ذلك لا أحد 

يبدو مهتما“.

مطلـــع هـــذا الشـــهر، قالـــت النائبـــة 
البرلمانيـــة عـــن مدينـــة أســـوان ريهـــام 
عبدالنبـــي إن العشـــرات توفـــوا بســـبب 

الإجهاد الحراري.
وطالبت باســـتثناء مدينتها من خطة 
قطع التيار التي ”تهدّد المواطنين بســـبب 

الارتفاع الكبير في درجات الحرارة“.
فـــي القاهرة حيـــث راوحـــت درجات 
الحـــرارة عمومـــا مـــا بيـــن 40 و45 مئوية 
في الظل خلال الأســـابيع الأخيرة، تنقطع 
الكهربـــاء كذلك في مواعيـــد غير منتظمة 
وغيـــر معلنة ســـلفا. ومع موجـــات الحر 
المتتالية، ازدادت فترات انقطاع الكهرباء 
وازداد التملمـــل الذي عبّـــر عنه إعلاميون 
معروفـــون بدعمهـــم للحكومـــة. وكتبـــت 
الإعلاميـــة لميـــس الحديدي علـــى منصة 
إكس ”يعني قطع الكهرباء أربع ساعات في 

درجة حرارة 43 وبدون مواعيد محددة؟“.
وأضافـــت ”هنا نـــاس متقدمـــون في 
الســـن لا يتحمّلـــون، وهنـــاك أشـــخاص 
مرضى وطلبة يدرسون وأشخاص يعلقون 

في المصاعد.. الكهرباء ليست رفاهية“.
وتأتـــي أزمـــة الكهرباء فيمـــا يواجه 
المصريون أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود 

تســـبّبت بتآكل مدخراتهـــم وهم يكافحون 
من أجل توفير نفقات حياتهم اليومية.

العملـــة  فقـــدت   ،2022 نهايـــة  ومنـــذ 
المصريـــة ثلثـــي قيمتها، وبلـــغ التضخّم 
العام الماضي 40 في المئة مســـجلا رقما 

قياسيا.
وطالـــب الإعلامـــي المصـــري البـــارز 
عمـــرو أديب الأحد الماضـــي في برنامجه 
”الحكاية“ على شـــبكة ”أم.بي.سي“ والذي 
يحظى بنســـبة مشـــاهدة عالية، السلطات 
المصرييـــن  تصـــارح  بـــأن  المصريـــة 

بـ“الحقيقة“.
في وضع  وقال إن الحكومة ”فشـــلت“ 
جدول بمواعيد انقطاع التيار وفي الالتزام 
بالمواعيـــد التـــي أعلنت عنهـــا. ”كل ذلك 
ونحن نعـــرف أن هناك زيـــادات قادمة في 
أسعار الكهرباء“. ورفعت الحكومة أسعار 
الكهربـــاء في يناير الماضي، وأعلنت أنها 
قد ترفعها مجددا مع بداية الســـنة المالية 

الجديدة في يوليو.
وهذا الأسبوع، انقطع التيار في بعض 
أحياء القاهـــرة عند منتصف الليل إضافة 
إلى الانقطـــاع المعتاد نهـــارا ما أدى إلى 

تزايد التململ.

وعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 
مؤتمـــرا صحفيا الثلاثاء قدّم فيه ”اعتذارا 
للمواطنيـــن“، وقـــال إن قطـــع الكهربـــاء 
سيســـتمر لمدة ثلاث ســـاعات يوميا هذا 
الأســـبوع، ولكنه تعهّد بأن تعمل الحكومة 
علـــى حلّ الأزمـــة تدريجيا بحلـــول نهاية 

العام الجاري.
وقـــال مدبولـــي إن تزايـــد فتـــرة قطع 
التيار جـــاء نتيجة توقف إمـــدادات الغاز 
التي تحصل عليها مصر ”من إحدى الدول 
لمدة 12 ســـاعة، دون تســـمية  المجاورة“ 
البلد. وكانت مصـــر عقدت منذ العام 2020 
اتفاقا مع شـــركات إســـرائيلية لاســـتيراد 
الغاز الطبيعي لكي تقوم بتسييله وإعادة 

تصديره إلى أوروبا.
الغـــاز  إمـــدادات  توقّـــف  وبســـبب 
الطبيعـــي، توقّفت هذا الأســـبوع مصانع 
أكبر شـــركتين للأســـمدة فـــي مصر وهما 

أبوقير ومصر لإنتاج الأسمدة.
وأكد مدبولي الذي كُلّف مطلع الشـــهر 
الجاري بتشـــكيل حكومة جديدة، أن مصر 
ســـتخصص 1.2 مليار دولار، أي ما يعادل 
2.6 في المئة من احتياطياتها من العملات 

الأجنبية، لشراء وقود خلال يوليو.

مصريون حانقون على الحكومة: الكهرباء ليست رفاهية

طلبة الثانوية تحت ضغط الامتحانات والانقطاعات المتكررة للكهرباء

 دمشــق - تســــود حالــــة مــــن الارتباك 
صفوف فصائــــل المعارضة في الشــــمال 
الســــوري، في ظل عجزها عن إيقاف قطار 
التطبيــــع الميدانــــي بين أنقرة ودمشــــق 
برعاية روســــية، والــــذي انطلــــق بتنفيذ 
حزمــــة من التفاهمــــات كان جرى التوصل 
إليها قبل نحو ست سنوات وظلت عالقة.

وتخشى فصائل المعارضة من مخطط 
يرمي إلى إنهاء نفوذها تدريجيا، انطلاقا 
من نــــزع يدها عن المعابر الحدودية وتلك 
الرابطــــة بين مناطق ســــيطرتها ومناطق 

سيطرة الحكومة السورية.
وتشــــكل المعابــــر الحدودية مع تركيا 
وأيضــــا الموجودة في الداخل الســــوري 
بالنســــبة  حيويــــا  اقتصاديــــا  شــــريانا 
للفصائل، تجلب لها عائدات مالية ضخمة، 
وسبق وأن كانت تلك المعابر مصدر توتر 

واشتباكات بين الفصائل المختلفة.
وينتظــــر افتتاح معبــــر ”أبوالزندين“ 
الرابــــط بيــــن مدينــــة الباب بريــــف حلب 
الشرقي في منطقة عمليات ”درع الفرات“ 
المعارضة  الفصائل  لســــيطرة  الخاضعة 
برعايــــة تركية، وبين شــــرقي مدينة حلب 
الســــورية  الحكومة  لســــيطرة  الخاضعة 

خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتتزامن الخطوة مع انطلاق الأشغال 
لافتتــــاح الطريــــق الدولــــي حلب-غــــازي 
عبر  عنتاب المعــــروف بـ“طريق الشــــط“ 
بوابة باب السلامة بريف حلب الحدودي 

مع تركيا.
وتلاقي الإجراءات اعتراضات واسعة 
من فصائل المعارضة وفعاليات أهلية في 
مناطق ســــيطرة الأخيرة، وهــــو ما ترجم 
فــــي الاحتجاجــــات التــــي شــــهدها معبر 
”أبوالزنديــــن“ الأســــبوع الماضــــي خلال 
عمليــــة تجريبية لافتتاحــــه، حيث اقتحم 
العشــــرات المعبــــر وعمدوا إلى تكســــير 

محتويات المكاتب، قبل أن ينسحبوا.
ويــــرى مراقبون أن إعــــادة فتح معبر 
”أبوالزندين“ سيفقد المعابر غير الشرعية 

بيــــن مناطــــق الحكومــــة والمناوئين لها 
أهميتها، لافتيــــن إلى أن الفصائل تطالب 

اليوم بأن تتولى هي إدارة المعبر.
وتديــــر الفصائل في البــــاب عددا من 
المعابر غير الشرعية مع مناطق الحكومة 
الســــكريات  معبــــر  أبرزهــــا  الســــورية، 
الذي يســــيطر عليه فصيــــل ”الحمزات“. 
التجارية  البضائــــع  لتهريب  ويســــتخدم 
من وإلى مناطق النظــــام، وكذلك لتهريب 
البشــــر وتجارة المخدرات. كما يستخدم 
معبر أبوالزندين  فصيل ”السلطان مراد“ 
كمعبــــر غيــــر شــــرعي لتهريــــب البضائع 

التجارية والبشر والمخدرات.
وقال الناشـــط والباحـــث الاقتصادي 
من مدينة الباب مالك طالب إن الفعاليات 
المدنية فـــي المدينة وافقـــت على إعادة 
فتـــح معبـــر أبوالزنديـــن علـــى مضض، 
لأنـــه أصبـــح واقعا فـــرض عليهـــم على 
ضـــوء التفاهمـــات الروســـية – التركية، 
إلى  لافتا في تصريحـــات لموقع ”المدن“ 
أن فتحـــه جاء من الجانـــب التركي رغما 
عـــن قيـــادات الفصائـــل، لأن الأخيرة لم 
تكـــن راضية عـــن ذلك، بســـبب تضررها 

الاقتصادي منه.
وأوضـــح الناشـــط الســـوري ”ولئن 
أصبح فتح المعبر أمرا واقعا سواء قبلت 
الفعاليـــات أم لا، فقد قررت الموافقة على 
ذلك، لكنها وضعت أربعة شروطا أبرزها 
أن تكـــون الإدارة مدنيـــة، وأن يعود جزء 
من إيراداتـــه المالية لصالح إعادة إعمار 
البنية التحتيـــة المدمرة في الباب، وهو 
ما أزعج قيـــادات الفصائل التي تريد أن 

تديره هي بنفسها“.
ولفــــت طالب إلــــى أن ســــبب انزعاج 
الفصائل من فتح المعبر، هو أن تشــــغيله 

وضعتهــــا  التــــي  والشــــروط  بالهيكليــــة 
الفعاليات المدنية، ســــيؤدي إلى انقطاع 
عائداتهــــم الماليــــة التــــي يجنونها عبر 
المعابر غير الشرعية (تهريب) مع مناطق 

النظام، ومنذ ست سنوات.
وأضــــاف أنهم لمســــوا منذ تشــــغيل 
المعبر بشــــكل تجريبــــي الخميس، رفض 
قيادات الفصائــــل لذلك، كما وصلهم أنهم 
ســــيوافقون على إعــــادة افتتاحه في حال 
كان إدارته عســــكرية تابعــــة لهم. وأكد أن 
تلك القيادات اســــتغلت غضــــب المدنيين 
الرافضيــــن لفتــــح المعبر لأنــــه من ضمن 
نتائج التطبيــــع التركي مع نظام الرئيس 
بشــــار الأســــد، حيــــث هاجمــــوا المعبــــر 

وحطموا محتوياته.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن تركيــــا 
عمدت إلى تهميــــش الفصائل المعارضة 
فــــي تنفيذهــــا للتفاهمــــات التــــي كان تم 
التوصل إليها منذ العام 2019 مع الجانب 
الروسي، لافتين إلى الفصائل لا تستطيع 
فعل الكثير لتغيير الواقع الذي هو بصدد 

التبلور في الشمال السوري.
وكان الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان صرح الجمعة أن أنقرة ودمشــــق 
ربما تتحركان لاســــتعادة العلاقات، وذلك 
حينما ســــأله صحافيون عن تقارير تفيد 
بــــأن نظيــــره الســــوري قــــال إن حكومته 
منفتحة على مبــــادرات التطبيع ما دامت 
تحترم سيادة سوريا وتسهم في مكافحة 

الإرهاب.
وأضــــاف أردوغــــان ”لا ســــبب لعــــدم 
حدوث ذلك“، وأضاف أن لا نية لدى تركيا 
للتدخل في الشــــؤون الداخلية السورية، 
في تحول لافــــت في الموقف التركي الذي 
كان يصــــر علــــى ضرورة حدوث تســــوية 

سياســــية بيــــن المعارضــــة والحكومــــة 
الســــورية قبل الانخراط بشــــكل جدي في 

تطبيع العلاقات.
ويرى مراقبون أن التطورات الإقليمية 
أثرت بشــــكل واضح على الموقف التركي 
وأن فصائل المعارضة لا تملك القدرة على 

فرملة الاندفاعة التركية صوب دمشق.
وكشــــف المرصــــد الســــوري لحقوق 
الإنســــان فــــي وقــــت ســــابق أن آليــــات 
هندسية، تعمل على توسيع طريق حاجز 
الشــــط في إعزاز، تمهيدا لافتتاح الطريق 

الدولي المعروف بـ“طريق الشط“.
ونقــــل المرصد الســــوري عن مصادر 
قولهــــا بوجــــود تفاهمات روســــية تركية 
لمرور  تقضــــي بافتتــــاح ”طريق الشــــط“ 
أولــــى  كخطــــوة  التجاريــــة  الشــــاحنات 
بعــــد افتتاح معبــــر أبوالزنديــــن، تطبيقا 
لاتفاقيــــة فتــــح طريــــق نقل بالعبــــور من 
تركيا إلى الخليج العربي مرورا بسوريا 

والأردن.
وفــــي ســــبتمبر 2009 أي قبــــل اندلاع 
الأزمة السورية، اتفقت دمشق وأنقرة على 
تأســــيس ”مجلس التعاون الإستراتيجي 
التركي الســــوري“ الذي أبرم ما يزيد على 
30 اتفاقيــــة و10 بروتوكــــولات ومذكرات 
تفاهم، تشــــمل مجالات حيويــــة من بينها 
والصحــــة  والاقتصــــاد  والأمــــن  الدفــــاع 
والنقل، كما وقعتــــا اتفاقية قضت بإلغاء 

تأشيرات الدخول لرعايا الدولتين.
ونشر المرصد السوري في 13 يونيو، 
اتفاقــــا بين الجانبين الروســــي والتركي، 
يقضــــي بافتتــــاح المعبر الذي ســــيمكن 
المدنيين والتجار من السفر بين المناطق 
الخاضعــــة لســــيطرة النظــــام، ومناطــــق 

سيطرة الفصائل في شمال حلب.

إجراءات تطبيع ميدانية بين أنقرة 

ودمشق تربك المعارضة السورية
الفصائل في الشمال السوري تخشى انسداد شرايين 

النظام الجديد يضعف الحماية تغذي خزينتها المالية

الاجتماعية للألاف من العمال ــــــة التي تم  تثير الإجــــــراءات الميداني
البدء فــــــي اتخاذها وتمهــــــد لتطبيع 
العلاقات بين دمشــــــق وأنقرة، قلق 
فصائل المعارضة، لما يمثله ذلك من 
تهديد لنفوذها في الشمال السوري 
لها  توفــــــر  ــــــة  اقتصادي ولشــــــرايين 

عائدات مالية طائلة.

التشكلواقع جديد  في الشمال السوري بصدد التشكل ي ال ال الش ف اق

إعادة فتح معبر 

{أبوالزندين} سيفقد 

المعابر غير الشرعية 

بين مناطق الحكومة 

والمناوئين لها أهميتها

النظام الجديد يميل إلى 

مساندة أصحاب العمل 

في جميع القطاعات 

الاقتصادية الصغيرة



 مســقط - انطلقت الأحد في العاصمة 
العمانية مســـقط جولة مفاوضات جديدة 
لتبادل الأســـرى بين الحكومة الشـــرعية 
اليمنية، وجماعة الحوثي تحت إشـــراف 

الأمم المتحدة.
وكان إجراء هذه الجولة موضع شــــكّ 
إلى إيام قليلة قبل انعقادها بسبب ما ثار 
حولها من هرج ومزايدات سياسية صدرا 
بشكل أساســــي عن حزب التجمع اليمني 
للإصلاح الذراع المحلية لجماعة الإخوان 

المســــلمين والطرف المشارك في تشكيل 
السلطة اليمنية المعترف بها دوليا.

علـــى  ظاهريـــا  الحـــزب  واعتـــرض 
إجراء مفاوضات مـــع الحوثيين من دون 
ضمانات مســـبقة بأن تفضي إلى إطلاق 
سراح أحد قيادييه الأســـير منذ سنوات 
لـــدى الجماعـــة دون كشـــف واضـــح عن 

مصيره.
موقـــف  الحـــزب  ضغـــوط  وأربكـــت 
الحكومة الشرعية من جولة المفاوضات 

حيـــث اتخـــذت بداية قـــرارا مســـتجيبا 
للموقف الإخواني وأعلنت عدم مشاركتها 

في الجولة، قبل أن تعود عن ذلك القرار.
وطـــال الهـــرج مصيـــر القيـــادي في 
حـــزب الإصـــلاح محمّد قحطان الأســـير 
لـــدى الحوثييـــن والـــذي نشـــر مصـــدر 
حكومـــي ”معلومات“ قـــال إنها ”مؤكدة“ 
بشـــأن تصفيته من قبل الجماعة، مطالبا 
باســـتعادة جثمانه لدفنه، قبـــل أن تعلن 
مصـــادر حكومية عدم دقـــة الخبر وتؤكّد 
أن إطلاق ســـراحه موجود ضمن عناصر 

التفاوض في مسقط.
تشـــويش  أن  يمنيـــة  دوائـــر  ورأت  
الإخوان على جولة المفاوضات الجديدة 
يتجـــاوز موضـــوع قحطان الـــذي اتّخذ 
ذريعـــة لمحاولة تفخيخ الجولة، بســـبب 
مخـــاوف لدى قـــادة حـــزب الإصلاح من 
”تفاهمات غامضة وغيـــر معلنة قد تكون 
الســـعودية قد دفعت نحـــو إبرامها بين 
دائرة ضيّقة من قيادة الشـــرعية وجماعة 
الحوثـــي، ولا يضمـــن الحـــزب أن تكون 
على حســـابه وأن تنطوي على خصم من 
مصالحه ومنجزاته في مناطق ســـيطرته 
وخصوصـــا فـــي محافظة مـــأرب الغنية 

بالنفط“.
مـــن جهتهـــا عـــزت مصـــادر مطلّعة 
النجـــاح فـــي تجـــاوز الصعوبـــات التي 
اعترضـــت عقد جولة مفاوضات مســـقط 
إلى إصرار سعودي على عقدها رغبة في 

تحريـــك الملف الإنســـاني ليكون أرضية 
لإطلاق مفاوضات بشأن الحل السياسي 

للصراع اليمني.
القـــوة  إنّ  المصـــادر  وقالـــت 
الدبلوماسية لســـلطنة عمان لعبت دورا 
حاســـما في جلب الحوثيين والشـــرعية 
اليمنية إلى طاولـــة التفاوض حول ملف 
الأســـرى، متوقعـــة أن تســـاهم أيضا في 
إنجاح الجولة وجعلها مختلفة من حيث 

النتائج عن جولات سابقة.
الفريـــق  ومتحـــدث  عضـــو  وقـــال 
الحكومي المفاوض بشأن الأسرى ووكيل 
وزارة حقـــوق الإنســـان ماجـــد فضائـــل 
الأحـــد ”انطلقـــت قبل قليـــل المفاوضات 
التي تشـــرف عليها الأمم المتحدة بشأن 
الأســـرى والمختطفيـــن فـــي العاصمـــة 
العمانيـــة مســـقط، ويحدونـــا الأمل في 

تحقيق نتائج إيجابية“.
وأضـــاف ”مطلبنا الأساســـي كفريق 
حكومي هـــو الإفراج الكلي عن الأســـرى 
والمختطفين دون تمييز على قاعده الكل 

مقابل الكل“
وتابـــع ”لدينـــا توجيهـــات واضحة 
وصريحة من قيادتنا السياسية حول ذلك 
وأن يتعامل الوفد الحكومي بمســـؤولية 
والتزام كامل بهذا الملف الإنساني، وأن 
لا يتـــم تجاوز المخفي السياســـي محمد 
قحطان بأي شكل، بحيث يكون على رأس 

أيّ صفقه تبادل“.

الفريـــق  رئيـــس  قـــال  جانبـــه  مـــن 
الحكومـــي المفـــاوض يحيـــى كزمان إنّ 
”مجلـــس القيـــادة الرئاســـي والحكومة 
يتعاملان بكل مســـؤولية والتزام وجدية 
مع هذا الملف الإنســـاني، ويعملان على 
إطلاق ســـراح الجميع علـــى قاعدة الكل 

مقابل الكل“.

واستدرك لكن ”التقدم في هذا الملف 
مرهون بكشـــف مصيـــر ومبادلة محمد 
قحطان، بعد إخفائه لمدة تســـع سنوات 

دون السماح له بالتواصل مع أسرته“.
وقحطـــان هو قيادي بـــارز في حزب 
التجمـــع اليمني للإصـــلاح وأحد أربعة 
أشـــخاص طالـــب قـــرار مجلـــس الأمن 
الدولـــي رقم 2216 لعـــام 2015 الحوثيين 

بإطلاق سراحهم.
واعتقل الحوثيون قحطان من منزله 
في العاصمـــة صنعاء فـــي أبريل 2015، 
بعد أيام من فرض الجماعة إقامة جبرية 

عليه، وتقول أسرته إنها لا تعلم مصيره 
أو مـــكان اعتقاله، ولم يتم التواصل معه 

منذ احتجازه.
ومنذ أبريل 2022 يشهد اليمن تهدئة 
للحرب التي بدأت قبل نحو عشر سنوات 
بين القوات الموالية للحكومة الشـــرعية 
وقوات جماعة الحوثي المســـيطرة على 
محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء 

منذ 2014.
والســـبت قال رئيس الفريق الحوثي 
بمفاوضات الأسرى عبدالقادر المرتضى 
عبـــر منصة إكـــس ”وصلنا إلى مســـقط 
لحضور جولة جديدة من المفاوضات“.

وتابـــع ”نأمل أن تكون جولة ناجحة 
وأن يتم فيهـــا الاتفاق على صفقة تبادل 
جديـــدة وأن يوفقنـــا اللـــه لحلحلة هذا 

الملف الإنساني“.
ولا يُعـــرف علـــى وجـــه الدقـــة عدد 
الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حاليا 
لكن خـــلال مشـــاورات في ســـتوكهولم 
عام 2018 قـــدّم وفـــدا الحكومة وجماعة 
الحوثـــي قوائم بأكثر من 15 ألف أســـير 

ومحتجز.
وفـــي أبريـــل 2023 نفـــذت الحكومة 
وجماعـــة الحوثي أحدث صفقـــة تبادل 
تـــم بموجبهـــا إطـــلاق نحو 900 أســـير 
ومحتجـــز مـــن الجانبين بوســـاطة من 
اللجنة الدوليـــة للصليب الأحمر والأمم 

المتحدة بعد مفاوضات في سويسرا.

 بغــداد - أعاد مشــــروع تعديل قانوني 
يجري الإعداد لتمريره في مجلس النواب 
الأميركــــي تســــليط الضــــوء علــــى مثالب 
مؤسســــة القضــــاء العراقية، وكشــــف عن 
انتباه دوائر أميركية لاستخدام المعسكر 
الإيراني في العراق والمشــــكّل من أحزاب 
وفصائل مســــلّحة لمؤسســــات الدولة في 
دعم نفوذه وضمان اســــتقراره في الحكم 
وتوفير الغطاء القانوني لذلك باســــتخدام 

قضاء طيّع وتحت الطلب.
وجاء المشــــروع الذي يعمــــل النائب 
الجمهــــوري عــــن ولايــــة فلوريــــدا مايــــك 
والتــــز علــــى تميــــرره ويتعلّــــق بتعديــــل 
قانون المخصصــــات الخارجية الأميركية 
القضــــاء  مجلــــس  تصنيــــف  لتضمينــــه 
الأعلى فــــي العراق ورئيســــه فائق زيدان 
كأصول تســــيطر عليهــــا إيــــران، امتدادا 
لتصعيــــد أميركــــي ضــــدّ معســــكر إيران 
في العــــراق بدأته مؤخّرا مرشّــــحة إدارة 
الرئيس جو بايدن لشــــغل منصب سفيرة 
للولايــــات المتحــــدة في العراق تريســــي 
آن جاكوبســــون خلفا للســــفيرة المنتهية 
مهامها ألينا رومانوســــكي، وذلك بشــــنّها 
هجومــــا لاذعا علــــى إيــــران وأذرعها في 

العراق.

وقالت جاكوبســــون في كلمة لها أمام 
لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية 
إنّ ”إيران ممثل خبيث في  العراق ومزعزع 
لاســــتقرار المنطقــــة ونــــدرك أن التهديــــد 
الرئيسي للبلد هو الميليشيات المتحالفة 
مــــع إيــــران“. وتوعــــدت أن تعمــــل خلال 
توليهــــا منصبهــــا الجديد بكل الوســــائل 
المتاحة على التصدّي لتهديد الميليشيات 

وتحجيم النفوذ الإيراني.
ويعكس موقف الســــفيرة جاكوبسون 
ومشــــروع النائــــب والتــــز مزاجــــا عامــــا 

تشــــترك فيــــه أكثر مــــن جهة ومؤسســــة 
أميركية إزاء اســــتقرار المعسكر الإيراني 
في حكم العراق من خــــلال حكومة رئيس 
الوزراء الحالي محمّد شــــياع الســــوداني 
التي شــــكلها الإطار التنسيقي المكون من 
أحزاب وفصائل شيعية مسلّحة مقرّبة من 

إيران.
الحكومــــة  هــــذه  اســــتقرار  وأصبــــح 
ومــــا تحققه من نجاحات نســــبية في عدّة 
مجــــالات بمثابــــة ســــلاح ذي حديــــن في 
منظور الولايات المتّحدة التي فشلت منذ 
غزوها للعراق وإطاحتها نظامه الســــابق 
في تحقيق المعادلة الصعبة المتمثّلة في 
إرساء نظام حكم عراقي مستقر وفي نفس 
الوقت غير تابع لدائرة النفوذ الإيراني في 

المنطقة.
وتعلــــن واشــــنطن باســــتمرار دعمها 
لحكومــــة الســــوداني، لكــــن نجــــاح هذه 
الحكومــــة ســــيكون فــــي النهايــــة نجاحا 
لتجربــــة حكــــم الأحــــزاب والميليشــــيات 
الشــــيعية وبالمحصّلة مكسبا لإيران التي 
لا تبــــدي تلــــك القــــوى أي اســــتعداد لفك 

الارتباط الوثيق معها.
وتدرك عدّة دوائر أميركية أن مؤسسة 
القضــــاء فــــي العــــراق تســــتخدم بشــــكل 
انتقائــــي من قبل القــــوى الأكثر نفوذا في 
العراق لإضفاء الشــــرعية على سياساتها 
من خلال اســــتصدار فتاوى وقــــرارات لم 
يحدث أن تعارضت مع مصالح تلك القوى 
وتوجهاتهــــا، بــــل علــــى العكس مــــن ذلك 
ساعدتها في كسب منازعات وربح معارك 

سياسية ضدّ خصومها.
العراقي  القضــــاء  اســــتخدام  وتحوّل 
فــــي الخصومات السياســــية إلــــى عامل 
أكثــــر ثباتــــا ووضوحا في عهــــد حكومة 

الإطارالتنسيقي.
وخلال الفترة الماضية أصدر القضاء 
العراقي سلسلة طويلة من القرارات حسم 
مــــن خلالها  معــــارك لا ينفصل أغلبها عن 
السياســــة وإن اكتســــى مظهــــرا قانونيا 
خالصــــا، ومن بينها معركة قوى شــــيعية 
وســــنية ضــــد محمــــدّ الحلبوســــي الذي 
اســــتبعده القضــــاء من عضويــــة مجلس 
النــــواب وأزاحــــه بالنتيجــــة من رئاســــة 
المجلــــس، ومعركــــة أحــــزاب كردية على 
انتخابات برلمان إقليم كردســــتان العراق 

والتي عدّلــــت المحكمة الاتحادية قانونها 
وعدد دوائرهــــا وغيّرت الهيئة المشــــرفة 
عليها وقلصت عدد نــــواب البرلمان الذي 
ســــينتج عنهــــا مــــا أثــــار احتجــــاج قوى 
سياســــية كردية رأت في تلــــك التعديلات 
خصومهــــا  لمصلحــــة  ضــــدّه  انحيــــازا 
ومنافســــيها المتحالفيــــن مــــع الأحــــزاب 

النافذة في الحكومة الاتّحادية.
وكانــــت للقضــــاء العراقــــي محطــــات 
مشهودة في التدخل بالشأن السياسي بما 
يغلّــــب أطرافا على أخرى بــــدءا من فتواه 
بشــــأن الكتلة الأكبر فــــي البرلمان والتي 
تمكــــن بفضلها نوري المالكي ســــنة 2010 
من الفوز برئاســــة الحكومة على حســــاب 
منافســــه إياد عــــلاوي الذي فــــاز عليه في 

الانتخابات التي أجريت في تلك السنة.
ويقــــول وزيــــر الخارجيــــة العراقــــي 
منتقــــدا  زيبــــاري  هوشــــيار  الأســــبق 
قــــرارات المحكمــــة الاتحاديــــة إنّ ”الوقت 
حــــان لتشــــريع قانــــون جديــــد لتشــــكيل 
المحكمة وفق ما جاء في الدســــتور لأنها 
أصبحت تطغى على القــــرارات التنفيذيه 
والتشــــريعية“، متســــائلا ”أيــــن هو مبدأ 

الفصل بين السلط“.
وتحذّر شــــخصيات سياســــية عراقية 
ممّا تسميه تغوّل المحكمة الاتّحادية ذات 
السلطات الواسعة وصاحبة القرارت غير 

القابلة للطعن.
وترى أنّ مأتى الخطر الكبير هو أن يتمّ 
اختراق مؤسسة بمثل تلك الصلاحيات من 
قبل أصحاب النفوذ السياســــي، لتتحوّل 
بذلك إلى ســــلاح بأيديهم لا يســــتخدمونه 
فقــــط ضــــدّ خصومهــــم ومنافســــيهم، بل 
يوظفونــــه لخدمة محــــور إقليمي ينتمون 

إليه بقيادة إيران.
وجــــاء مشــــروع التعديــــل القانونــــي 
الأميركــــي متناغمــــا مع تلــــك التحذيرات 
إذ ســــيفتح الباب في حال تمريره لفرض 
عقوبات على رئيس أعلــــى هيئة قضائية 

في العراق.
وكشــــف تقريــــر إخبــــاري أميركي أنّ 
النائــــب والتــــز عضــــو لجنتــــي القــــوات 
المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس 
النواب الأميركي يعتزم تقديم تعديل على 
مشــــروع قانون المخصصــــات الخارجية 
ســــيتم بموجبه تصنيــــف مجلس القضاء 
الأعلى فــــي العراق ورئيســــه فائق زيدان 
كأصول تســــيطر عليها إيران، متوقّعا أن 
يحظى هذا الإجراء بدعم من كلا الحزبين 

الديمقراطي والجمهوري.
وأوضح التقرير المنشــــور على موقع 
واشنطن فري بيكون للصحافة السياسية 
المحافظة أنّه في حال تبني هذا الإجراء، 

ســــتكون هذه المــــرة الأولى التي يشــــير 
فيها الكونغرس وإدارة بايدن بالإسم إلى 
”القادة العراقيين الذين يمكّنون إيران من 
الســــيطرة على حكومة بغداد واستخدام 
العراق لإشــــعال الإرهــــاب“، وذلك بهدف 
إطلاق ”جرس إنــــذار لحكومة العراق من 

تحول البلد إلى دولة تابعة لإيران“.
وورد بالتقريــــر أنّ زيــــدان ومجلســــه 
القضائي من القوى الرئيســــة التي تدفع 
بمصالــــح إيــــران فــــي العراق وتســــاعد 
علــــى  لطهــــران  التابعــــة  الميليشــــيات 
الحصول على موطئ قدم في البلاد. ونقل 
الموقع عن أعضاء فــــي الكونغرس تعمل 
علــــى القضية قولهم إنّ مشــــروع التعديل 
”هو خطوة أولى نحو عــــزل أصول إيران 

في الحكومة العراقية والعودة عن النفوذ 
المتزايد للنظام الإيراني“.

ورأى والتــــز أنّ على ”النظام الإيراني  
أن يفهم أن الكونغرس الأميركي لن يسمح 
للمرشــــد الأعلى بتحويل العراق إلى دولة 
تابعة“، مضيفا ”يجــــب على المتعاطفين 
مع إيــــران في العــــراق مثل فائــــق زيدان 

وغيرهم أن يأخذوا ذلك في الاعتبار“.
حكومــــة  التقريــــر  يجنّــــب  لــــم  كمــــا 
”تراخيهــــا  بســــبب  الانتقــــادات  بايــــدن 
تجاه اســــتقطاب إيران للقــــادة العراقيين 

واستخدامهم لفرض نفوذها في التحالف 
الحاكــــم في العــــراق“، مشــــيرة إلــــى أنّ 
”الولايــــات المتحدة تعاملــــت مع حكومة 
العراق واتبعت سياسات لم تفعل الكثير 

لإبعاد بغداد عن طهران“.
واســــتند التقريــــر إلى تحليل نشــــره 
معهد واشــــنطن لسياسة الشــــرق الأدنى 
فــــي وقت ســــابق وخلص مــــن خلاله إلى 
أنّ الفصائــــل الموالية لإيــــران حققت من 
خلال الحرب الناعمة واســــتخدام النظام 
القانونــــي والمحاكم جملة من النجاحات 
وتوصلــــت إلى بناء قــــوة ثلاثية الأضلاع 
تشــــمل الســــلطة القضائية والتشــــريعية 

والتنفيذية.
بحســــب  زيــــدان  فائــــق  ولعــــب 
تقريــــر المعهــــد دورا أساســــيا فــــي هذه 
المحكمــــة  قــــرار  أنّ  إذ  الإســــتراتيجية 
الاتّحاديــــة لعــــام 2022 والــــذي نص على 
وجوب توفر نصاب ثلثي أعضاء البرلمان 
لانتخاب رئيــــس للجمهورية ”غيّر قواعد 
اللعبــــة لتشــــكيل الحكومــــة وجعــــل من 
المســــتحيل تشــــكيل حكومة دون أغلبية 
ســــاحقة تضم الميليشــــيات وكتلة الإطار 

التنسيقي الشيعي الموالية لطهران“.
وليــــس الموقــــف الأميركي الســــلبي 
من القضاء العراقــــي موقفا حزبيا فئويا 

بل هو موقف مؤسســــي للدولة ككل وهو 
ما تجلّى العام الماضــــي عندما تراجعت 
وزارة العدل الأميركية عن استقبال زيدان 
وألغت الزيــــارة بعــــد أن كان موعدها قد 
تحدّد في العاشر من أكتوبر 2023 ”لصلته 
بالحــــرس الثــــوري الإيرانــــي وإصــــداره 
مذكــــرة قبــــض بحــــق الرئيس الســــابق 
ترامــــب  دونالــــد  المتحــــدة“،  للولايــــات 
لتوجيهــــه الأمر بقتل القيــــادي الكبير في 
الحرس قاسم سليماني ومعاونه العراقي 
أبومهــــدي المهندس بضربــــة جوية قرب 

مطار بغداد الدولي.
ومثّــــل اســــتهداف مجلــــس القضــــاء 
التعديــــل  بمشــــروع  ورئيســــه  الأعلــــى 
الأميركــــي ضغطــــا على عصب حســــاس 
للقــــوى العراقية الموالية لإيــــران والتي 
تدرك جيدا أهمية الامساك بزمام السلطة 
القضائيــــة. وتجلّــــى ذلــــك فــــي الــــردود 
الغاضبــــة مــــن قبــــل الإطــــار التنســــيقي 

الشيعي وحكومته.
ورفضــــت وزارة الخارجيــــة العراقية 
تصريحــــات والتز ضدّ زيــــدان وقالت في 
بيان إنّها تمثّل ”تدخلا ســــافرا في الشأن 
الداخلي العراقي.. ومحاولة للتأثير على 
السلطة القضائية ومساس بأهم مقومات 

كيان الدولة“.

الإثنين 2024/07/01 
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تواصل المعادلة الأميركية 

الصعبة القائمة من سنة 

لة في إرساء 
ّ
2003 والمتمث

نظام حكم عراقي مستقر 

وغير تابع لإيران

الدبلوماسية العمانية 

لعبت دورا حاسما في جلب 

الحوثيين والشرعية اليمنية 

إلى طاولة التفاوض حول 

ملف الأسرى في مسقط

لا حاجة لصوته.. قراراته أبلغ تعبير عن لونه السياسي

دور القضاء العراقي في ترسيخ حكم المعسكر الإيراني للعراق 

تحت مجهر المراقبة الأميركية
نجاح حكومة السوداني سلاح ذو حدين: خدمة للاستقرار ومكسب لأذرع إيران ونفوذها

التركيز الأميركي اللافت على توسّــــــع النفوذ الإيراني في العراق في عهد 
حكومة الإطار التنســــــيقي وتســــــليط جهــــــات أميركية الضــــــوء على تطويع 
مؤسسات الدولة العراقية لخدمة ذلك النفوذ، يبرزان كيف تحوّل استقرار 
تلك الحكومة ونجاحها النسبي في عدد من المجالات إلى معضلة لواشنطن 

بعد أن أصبحا أساسا لترسيخ حكم الأذرع الإيرانية  في البلد.   

البعض عادوا وآخرون ينتظرون

جولة مفاوضات مسقط حول الأسرى اليمنيين تتخطى 

الهرج السياسي المثار حولها



 أعلنـــت المفوضية العليا للانتخابات 
فـــي ليبيـــا وصـــول إجمالـــي الناخبين 
المسجلين للتصويت في المرحلة الأولى 
من الانتخابات البلدية إلى 120 ألفا و188 
ناخبـــا، وقالـــت إن عدد المســـجلين من 
الذكور بلـــغ 91 ألفا و224 ناخبا، والإناث 

28 ألفًا و964 ناخبة.
ودخلـــت ليبيا مرحلة الاســـتعدادات 
العمليـــة للانتخابات البلدية التي تعتبر 
خطـــوة مهمة على طريـــق حلحلة الأزمة 
السياســـية والتوجه نحو الاستحقاقين 

البرلماني والرئاسي.

العليا  الوطنيـــة  المفوضية  ودعـــت 
للانتخابـــات الأشـــخاص الراغبيـــن في 
لانتخابات  الأولـــى  للمرحلـــة  الترشـــح 
والاســـتعداد  بالبدء  البلدية  المجالـــس 
وتجهيز القوائم والمستندات المطلوبة 
لدخول الاستحقاق الديمقراطي المحلي، 
ونبهـــت إلـــى قرب فتـــح باب تســـجيل 
المرشحين، والذي ترجح مصادر مطلعة 

أن يتم خلال الأسبوع القادم.
وكانـــت المفوضية الوطنيـــة العليا 
للانتخابات بدأت قبل ثلاثة أســـابيع في 
التجهيـــز لانتخابات 60 مجلســـا بلديا 
في مختلف مناطـــق ليبيا كمرحلة أولى 
لســـياق يشـــمل 124 مجلســـا، وشرعت 

في عملية تســـجيل الناخبين استعدادا 
لانتخابات المجالس البلدية.

نشـــرتها  التـــي  القوائـــم  وحســـب 
المفوضيـــة، فإن القائمة الأولى تـشـــمل 
31 في المنطقة الغربية، و12 في المنطقة 

الشرقية، و17 في المنطقة الجنوبية.
ويشير المراقبون إلى أن الاستحقاق 
البلدي المطروح حاليا بقوة يمثل فرصة 
مهمة لجـــس نبـــض الشـــارع واختبار 
موقف الليبيين من ملف الانتخابات بعد 
عشر سنوات من آخر استحقاق برلماني 

تم تنظيمه في يونيو 2014.
ويـــرى المراقبـــون أن الموقـــف في 
الشـــارع الليبـــي يتـــراوح بيـــن الأمـــل 
واليـــأس والتجاهل، لكـــنّ جانبا كبيرا 
من الشـــارع يرى أن البـــلاد تحتاج إلى 
التعجيل بتنظيم الاستحقاقين الرئاسي 
والبرلمانـــي القادرين علـــى التعبير عن 
إرادة الشـــعب وترجمتهـــا فـــي التداول 

السلمي على السلطة.
وقـــال المكتـــب الإعلامـــي للمجلس 
الرئاســـي إن رئيـــس المجلـــس محمـــد 
المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميـــد الدبيبة أكـــدا على ضرورة 
نجـــاح الانتخابات البلدية من خلال دعم 
المفوضية العليـــا للانتخابات وتوحيد 
الأجهزة الحكومية المختلفة للتنســـيق 
مـــع المفوضيـــة، واتفقا علـــى ضرورة 
التنســـيق لتوحيد الجهود الدولية لدعم 
الانتخابـــات وفق قوانيـــن عادلة وقابلة 

للتنفيذ، واحترام إرادة الشعب.

كما بحث الدبيبة مع القائمة بأعمال 
رئيـــس بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم في 
ليبيا ســـتيفاني خـــوري دعـــم الجهود 
المحليـــة والدولية لنجـــاح الانتخابات 
البلديـــة، حيث اعتبـــرا أن هذه الخطوة 
إيجابية في دعم الحياة السياســـية في 

البلاد.
وقـــال مصـــدر حكومـــي إن الدبيبة 
أصـــدر تعليماتـــه لكافـــة المؤسســـات 
الحكومية للتعاون مع المفوضية العليا 
للانتخابات، كما أصدر القرارات اللازمة 
لدعـــم وزارة الداخلية والمفوضية ماديا 

لنجاح المهمة الموكلة إليهما.
وفـــي الأثنـــاء، أطلع رئيـــس مجلس 
المفوضية الوطنيـــة العليا للانتخابات 
عمـــاد الســـايح رئيـــس بعثـــة الاتحاد 
الأوروبـــي و17 ســـفيرا أوروبيـــا علـــى 
الانتخابيـــة  العمليـــة  مســـتجدات 

لانتخابات المجالس البلدية .
وخلال جلسة إحاطة عقدها بالمركز 
الإعلامي للمفوضية بالعاصمة طرابلس 
أكد السايح أن ”عرض هذه المستجدات 
هو ترســـيخ لمبـــدأ الشـــفافية من أجل 
إطـــلاع المجتمـــع الدولي علـــى مراحل 
معتبرا أن  تنفيـــذ العملية الانتخابيـــة“ 
”المفوضية تعكس رغبة الشـــعب الليبي 
في ممارسة حقه في التصويت وصناعة 

القرار“. 
ومن جانهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد 
والبرتغال  بلجيـــكا  وســـفراء  الأوروبي 
والتشيك  والنمسا  والســـويد  ورومانيا 

وبولنـــدا وبلغاريـــا وإيطاليـــا ومالطـــا 
وهولنـــدا واليونان وألمانيا وإســـبانيا 
والمجـــر وفرنســـا، وممثلـــو بعثة الأمم 
المتحدة لدعـــم الانتخابات فـــي ليبيـا، 
علـــى دعمهـــم للمفوضيـــة فـــي ســـبيل 
توفير ظروف مثالية لإجـــراء انتخابات 
المجالـــس البلدية وفق أعلـــى المعايير 

الدولية حسب منشور المفوضية.

ويراهـــن فاعلـــون أساســـيون فـــي 
الداخل الليبي وشـــركاء خارجيون على 
تطويـــر أداء المجالس البلدية المنتخبة 
في إطـــار العمل علـــى تكريـــس فاعلية 
الحكم المحلي بما يساهم في التأسيس 
الفعلـــي للديمقراطيـــة التعدديـــة وفـــق 
دســـتور 1951 الـــذي لا يـــزال الكثير من 
الليبييـــن ينادون بالعـــودة الى اعتماده 
بعد فشـــل أغلـــب الفرقاء السياســـيين 
والاجتماعيين في تبني مســـودة دستور 

جديد للبلاد.
وتقول المفوضية العليا للانتخابات 
إنها تسعى من خلال رسائلها وبرامجها 

المخصصة للشباب لرفع الوعي بأهمية 
المشـــاركة في العمليـــة الانتخابية، كما 
تشـــجع كل من تنطبق علية الشروط أن 
يبادر بعملية التســـجيل؛ لكي يتمكن من 

ممارسة حقه في الانتخاب.
وتسعى المفوضية الى إقناع النساء 
الليبيـــات بالانخراط بقوة فـــي العملية 
الانتخابية وتلافي ظاهرة ضعف الإقبال 

على الترسيم في لائحة الناخبين.
وكانـــت المفوضية عقـــدت الأربعاء 
اجتماعا لبحث آليات رفع نسبة تسجيل 
النســـاء في ســـجلات الناخبيـــن، وذلك 
اســـتعدادا لإجراء انتخابـــات المجالس 
التشـــريعية  الانتخابات  وكذلك  البلدية، 
مـــا  بحســـب  المرتقبـــة،  والرئاســـية 
نشـــرته المفوضية عبـــر صفحتها على 

فيسبوك.
وقالـــت عضـــو مجلـــس المفوضية 
ربـــاب حلـــب إن ”الاجتمـــاع جـــاء فـــي 
إطـــار بحـــث المزيد مـــن الآليـــات لرفع 
مستويات التسجيل بســـجل الناخبين، 
ورصـــد المعوقات التـــي تعترض عملية 
المـــرأة“،  تســـجيل  خاصة  التســـجيل، 
مشيرة إلى ضعف نسبة مشاركة النساء 

في التسجيل بسجلات الناخبين.
وفي ســـياق متصل، أطلقت منظمات 
المجتمع المدني حملات توعوية لتعزيز 
مشاركة المواطنين في عملية التسجيل 
فـــي  البلديـــة،  المجالـــس  لانتخابـــات 
أجـــل  مـــن  ”شـــركاء  برنامـــج  إطـــار 

الانتخابات“.
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 الجزائــر - دخل حـــزب التجمع الوطني 
الديمقراطـــي الموالي للســـلطة الجزائرية 
على خط الخلاف المشـــتعل مـــع الاتحاد 
الأوروبي، لينضاف إلى تصريحات رسمية 
لوزيـــر التجـــارة، رفـــض فيها ما أســـماه 
بالابتـــزاز والضغـــط على بـــلاده، وهو ما 
يعطي بعدا جديدا للخلاف المرشح لبلوغ 
درجة الأزمة بعد تهديـــد الاتحاد باللجوء 
إلى التحكيـــم الدولي للنظـــر فيما وصفه 
بتنصـــل الجزائر من بنـــود الاتفاق، فيما 
تتمسك الأخيرة بخطاب السيادة ومراعاة 

مصالحها الاقتصادية والتجارية.
وانتقد الأميـــن العام لحـــزب التجمع 
ياحي،  مصطفـــى  الديمقراطـــي  الوطنـــي 
اتفاق الشـــراكة المبرم بين بلاده والاتحاد 
ووصفـــه   ،2005 العـــام  منـــذ  الأوروبـــي 
بـ“المجحف وغير العـــادل“، وأنه لم يراع 
المصالح الجزائرية، مما حولها إلى سوق 
للبضائـــع الأوروبية، كما كبدها خســـائر 

معتبرة قدرت بثلاثين مليار دولار.
الموالـــي  الحـــزب  رئيـــس  وشـــدد 
للســـلطة، في تجمع لأنصـــاره ومناضليه 
بضاحية الكاليتـــوس بالعاصمة، على أن 
بـــلاده ”دولة حرة ومســـتقلة وســـيدة في 
قراراتهـــا، ولا تقبل التهديـــد ولا الابتزاز 
ولا المســـاومة مـــن أي طـــرف كان، وأنها 
لن ترضـــخ لأي ضغوط مهمـــا كان نوعها 
وشـــكلها“، وذلـــك فـــي تلميح إلـــى دعوة 
الاتحاد الأوروبي السلطات الجزائرية إلى 
مراجعة سياستها الاقتصادية والتجارية، 
واحترام بنود اتفاق الشراكة، قبل اللجوء 

إلى التحكيم الدولي.

وجاء هذا التصريح السياسي ليعطي 
بعدا جديـــدا للخلاف التجاري المشـــتعل 
بيـــن المجموعـــة الأوروبيـــة والجزائـــر، 
وتهديـــدات باللجوء إلـــى التحكيم الدولي 

للنظـــر في مـــدى الالتـــزام ببنـــود اتفاق 
الشـــراكة الذي دخل الخدمـــة العام 2005، 
ولا يســـتبعد أن تتحول المسألة إلى مادة 
دســـمة خلال الحملة الانتخابية المنتظرة 
هذا الصيف في الجزائر، خاصة من طرف 
القـــوى السياســـية والحزبيـــة المواليـــة 

للسلطة.
ومنذ ســـنوات تعتبر الجزائر الاتفاق 
المذكور اتفاقا مجحفا وغير عادل، ودعت 
خلال حكومات الرئيس الراحل عبدالعزيز 
بوتفليقة، المتأخرة إلى مراجعته بشـــكل 
يخفف من الخســـائر التي تكبدتها نتيجة 
بنـــد التفكيك الجمركـــي، بينمـــا اعتبرت 
بروكســـل أنهـــا غيـــر معنيـــة بذلـــك كون 
شـــريكتها لم تستطع الارتقاء بمنتوجاتها 
الأوروبيـــة،  الأســـواق  مســـتوى  إلـــى 

للاستفادة من مزايا التفكيك الجمركي.
ولـــم يعـــد الخـــلاف ذا طابـــع تجاري 
يعالج في قنواته الرسمية، بعدما تضمنت 
تصريحات وزير التجارة الجزائري الطيب 
زيتونـــي مفـــردات ورســـائل ذات أبعـــاد 
سياسية، على غرار ”الســـيادة الوطنية“، 
و“المصالح الوطنية“، وهو ما استلهم منه 
رئيس حـــزب التجمع الوطني الديمقراطي 
بالنيابـــة خطابـــه أمـــام الحاضريـــن في 

تجمعه الحزبي.  
وكان بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، 
قد عبر عن ”امتعاضه من نظام الترخيص 
الـــذي فرضتـــه الجزائر على الاســـتيراد، 
وهو مـــا أدى إلى حظر علـــى المنتوجات 
الأوروبية، خاصة فـــي في مجالي الزراعة 
وتصنيع المركبات، وهـــو ما ينتهك بنود 

اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين“.
وألمـــح البيان الأوروبـــي إلى إمكانية 
اللجوء إلى التحكيـــم الدولي حفاظا على 
حقوق الشـــركات والمصدرين الأوروبيين، 
لكنه فضل قبل ذلك فتح حوار بناء من أجل 

رفع القيود عن الاستيراد.
وتعتبـــر إســـبانيا مـــن أكبـــر الـــدول 
الأوروبيـــة تضررا من توجهـــات الجزائر 
التجارية والاقتصاديـــة المنتهجة خاصة 
معها منـــذ العـــام 2022، فهي إلـــى جانب 
دخولهـــا ضمن ســـياق مراجعة سياســـة 
الاستيراد، كانت محل قطيعة بسبب خلاف 
سياســـي حول قضية الصحراء المتنازع 
عليها بيـــن المغرب وجبهة بوليســـاريو، 
ولذلك عملت على حشـــد الموقف الأوروبي 
من أجل الضغط على الجزائر ودفعها إلى 
العودة إلى الوضع الطبيعي للعلاقات مع 

الاتحاد الأوروبي.   
غيـــر أن الجزائـــر تتجـــه إلـــى قبضة 
حديدية مـــع المجموعـــة الأوروبية، وهو 
ما استشـــف مـــن تصريح لوزيـــر التجارة 
زيتونـــي  الطيـــب  الصـــادرات  وترقيـــة 
للتلفزيون الحكومي، على هامش تدشـــين 
الطبعـــة الــــ55 لمعرض الجزائـــر الدولي، 
جاء فيه أن ”الجزائر دولة ذات ســـيادة، لا 
تملـــك ديونا خارجية ولا تتســـامح مع أي 
إمـــلاءات، وأنها اتخـــذت إجراءات تخص 
ترشيد الاســـتيراد ولم توقفه، فهذا أمر لا 

يمكن تصوره“.
 وهـــو التصريح الذي حمل ردا مبطنا 
علـــى تحفظـــات الاتحـــاد الأوروبي حول 
السياسة التجارية والاقتصادية، والتأكيد 

على أن الجزائر لم تلجأ إلى أي إجراء مثير 
للغرابة، وكل ما هو قائم عبارة عن ترشيد 
للاســـتيراد وحماية الإنتاج المحلي، وهي 
سياســـة تنتهجها جميـــع دول العالم، بما 
في ذلك الاتحاد الأوروبي نفسه، أو الصين 

والولايات المتحدة.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شـــريك 
تجـــاري للجزائـــر، حيـــث يســـتحوذ على 
نصـــف تجارتها الدوليـــة، غير أن حجمها 
فـــي تراجع مطرد، حيث نزل من ســـقف 22 
مليـــار دولار العـــام 2015، إلـــى أقل من 15 
مليـــار دولار العـــام الماضـــي، الأمر الذي 
يبـــرز حجم تأثيـــر التدابيـــر المتخذة في 
تراجع مستوى التموين الأوروبي للسوق 

الجزائرية.
وتراهـــن نخـــب اقتصاديـــة جزائرية 
على ورقـــة الغاز الذي تمون به الأســـواق 
الأوروبيـــة انطلاقا من الجزائـــر، لتحييد 
خيـــار السياســـة ”الخشـــنة“، وأن حوارا 
محتملا بيـــن الطرفيـــن بإمكانه تســـوية 
الخـــلاف عبـــر مقاربـــة جديـــدة للمصالح 
المشـــتركة، خاصة مـــا تعتبـــره الجزائر 
مســـاعي لتحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي في 
القطاعـــات الممكنـــة، كالزراعـــة والبنـــاء 

والمركبات.
ســـليمان  الاقتصادي  الخبيـــر  وذهب 
ناصر إلـــى أن ”الاتحاد الأوروبي لن يلجأ 
إلـــى الطرق الخشـــنة، خاصة أنـــه يعتبر 
الجزائر من الشركاء الرئيسيين، ولا يمكنه 
التغافـــل عن مكانة الجزائر على مســـتوى 
الطاقة في الفتـــرة الراهنة، وبحث أوروبا 

عن تعويض الغاز الروسي“.

خلاف سياسي وتجاري

دخول أحزاب على خط الأزمة يفاقم 
الصعوبات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي 

التجمع الوطني للأحرار: اتفاق استيراد الغاز مجحف وغير عادل
أعطى التصريح السياســــــي لحزب 
ــــــي للأحــــــرار فــــــي  التجمــــــع الوطن
ــــــر المنتقد لاتفاق الشــــــراكة  الجزائ
والاتحــــــاد  ــــــلاده  ب ــــــين  ب ــــــرم  المب
ــــــدة للخلاف  ــــــي صبغة جدي الأوروب
ــــــين الطرفين،  التجاري المشــــــتعل ب
ــــــة الأزمة  وســــــط مخاوف من تغذي

والاستنجاد بالتحكيم الدولي.

 نواكشــوط - أظهرت نتائــــج أعلنتها 
للانتخابات  المســــتقلة  الوطنيــــة  اللجنة 
في موريتانيا الأحد تصدّر الرئيس محمد 
ولد الشــــيخ الغزواني لسباق الانتخابات 
الرئاسية، وسط تشكيك من أحد منافسيه 
بيــــرام ولد الــــداه اعبيد الــــذي رفض تلك 

النتائج.
الرئاسية  للانتخابات  المرشح  وأعلن 
الموريتانية بيرام ولد الداه اعبيد، الأحد، 
رفضه لنتائج الانتخابات الرئاســــية التي 
يتواصــــل فرزهــــا، مؤكــــدا أنــــه لا يعترف 
بمحمــــد ولــــد الشــــيخ الغزواني رئيســــا 
للبلاد، وأنه ســــيعتمد فقــــط ”ما توصلت 
إليه إدارة العمليــــات الانتخابية، التابعة 
لحملته، وســــيقرر بناء علــــى تلك النتائج 

النزول مع أنصاره إلى الشارع“.
وبعد فرز 90 فــــي المئة من الأصوات، 
حــــلّ الــــداه اعبيــــد فــــي المرتبــــة الثانية 
بحصولــــه علــــى 22.33 فــــي المئــــة، خلف 
الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ 
الغزوانــــي، حســــب المنصــــة الإلكترونية 

للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وقال الداه اعبيد، في مؤتمر صحفي، 
إنه يرفض الاعتــــراف بنتائج الانتخابات، 
المســــتقلة  الوطنيــــة  اللجنــــة  واتهــــم 
لـ“انقــــلاب  بالتحضيــــر  للانتخابــــات 

انتخابي“.
وأضــــاف أن إدارة حملتــــه تحقق في 
النتائج الــــواردة في محاضر الانتخابات، 

ولن يقبل ”التزوير“.
وأكد أن أنصــــاره بذلوا جهودا كبيرة 
خــــلال الحملــــة الدعائية، مؤكــــدا أن ”ما 
توصــــل إليه مــــن نجاحات لــــن يذهب في 

مهب الرياح“.
وتشــــير المعطيــــات التــــي أصدرتها 
للانتخابات  المســــتقلة  الوطنيــــة  اللجنة 
إلى تصدر الرئيس المنتهية ولايته محمد 
ولد الشــــيخ الغزواني، المرشح لمأمورية 

جديدة، نتائج الانتخابات الرئاسية.
ووفق أرقام اللجنــــة، يتقدم الغزواني 
بفارق كبيــــر إثر حصوله علــــى 55.82 في 
المئة من الأصــــوات، بعد فرز نحو 90 في 

المئة منها.
وحلّ ثانيا المرشح والناشط الحقوقي 
الداه اعبيد بنسبة 22.35 في المئة، وبعده 
حمادي ولد ســــيدي المختار، رئيس حزب 
”التجمــــع الوطنــــي للإصــــلاح والتنمية“ 

(إسلامي معارض) بـ13 في المئة.
والنائــــب  المحامــــي  رابعــــا  وحــــلّ 
المعــــارض العيد ولد محمــــدن بـ3.46 في 
المئة، وفي المرتبة الخامســــة السياسي 

مامادو بوكاري بـ2.24 في المئة.
والطبيــــب  المرشــــح  بعدهــــم  وحــــلّ 
المعــــارض أوتوما ســــومري بـــــ2.14 في 
المئة، وأخيرا في المرتبة السابعة مفتش 
الماليــــة محمــــد الأمين المرتجــــى الوافي 

بـ0.98 في المئة.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات 
الســـبت نحو 55 في المئة، حســـب لجنة 

الانتخابات.
الناخبـــون  أدلـــى  والســـبت، 
ثامـــن  فـــي  بأصواتهـــم  الموريتانيـــون 
انتخابـــات رئاســـية فـــي تاريـــخ البلاد 
لاختيار رئيـــس جديـــد أو التجديد لولد 

الشيخ الغزواني.
ويقدم الرئيس المنتهية ولايته نفسه 
علـــى أنه الضامن لاســـتقرار هـــذا البلد 
الذي لم يشهد أيّ هجمات منذ عام 2011، 
في حين تواجـــه مالي المجاورة ومنطقة 

الساحل عموما الكثير من الهجمات.
وجعل الغزواني مكافحة الفقر ودعم 
الشـــباب أولويّته خلال الولايـــة الثانية 

التي يطمح إليها.
ويغادر الشـــباب الذين تقلّ أعمارهم 
عـــن 35 عامـــا ويمثّلون أكثر مـــن 70 في 
المئة من الســـكان، بلادهم بشكل متزايد 
إلى أوروبا أو الولايـــات المتحدة، بحثا 

عن حياة أفضل.

بعد ولاية أولى طغـــت عليها جائحة 
كوفيد – 19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا، 
يأمـــل الغزواني فـــي إجـــراء المزيد من 
الإصلاحات خلال ولايتـــه الثانية بفضل 

الآفاق الاقتصادية المواتية.
الاســـتحقاق  الغزوانـــي  وخـــاض 
الرئاســـي أمام ســـتّة مرشّـــحين تعهّدوا 
بإحـــداث أوّل تغييـــر ديمقراطي حقيقي 
في هذا البلد الصحراوي الشاسع البالغ 
عدد ســـكّانه حوالـــي 4.9 مليون نســـمة 
وشـــهد الكثير من الانقلابـــات بين عامي 
1978 و2008، قبل أن يسجّل في 2019 أوّل 
مرحلـــة انتقاليّة بين رئيســـين منتخبين 

منذ نيله الاستقلال عن فرنسا.
ولـــم تســـجل أي حادثـــة ذات أهمية 
في البـــلاد خـــلال الانتخابات، بحســـب 

مراقبين.
وســـاد الهدوء العاصمة نواكشـــوط 
الأحـــد، بانتظار إعـــلان النتائج. وأغلقت 

أغلب المتاجر أبوابها.
وقـــال محمد عـــوا الـــذي يملك محلا 
تجاريـــا لوكالـــة فرانس برس ”بحســـب 
النتائج الأولية، يبرز (الرئيس) الغزواني 
و(المعارض) بيـــرام، نطلب من المنتخب 
أن يراعـــي مصالـــح الســـكان، لاســـيما 

المتعلقة بالأمن“.

ولد الغزواني يتصدر

الانتخابات الرئاسية وسط 

تشكيك من ولد الداه

الاتحاد الأوروبي يعتبر 

أكبر شريك تجاري للجزائر، 

حيث يستحوذ على نصف 

تجارتها الدولية، لكن 

حجمها في تراجع مطرد

الحبيب الأسود

الاستحقاق البلدي يختبر موقف الليبيين من ملف الانتخابات

فرصة لمعرفة موقف الليبيين من الانتخابات

المفوضية العليا للانتخابات 

في ليبيا تقول إنها تسعى 

من خلال رسائلها لرفع 

الوعي بأهمية المشاركة في 

العملية الانتخابية

الرئيس المنتهية ولايته 

يقدم نفسه على أنه 

الضامن لاستقرار هذا البلد 

الذي لم يشهد أي هجمات 

منذ عام 2011



 بغداد - أعرب رئيس الحكومة العراقية 
محمد شـــياع الســـوداني عن فخره ”بعدم 
وجود معتقل أو سجين رأي صحفي“، قائلا 
إن الصحافـــة المهنية الوطنيـــة في البلاد 
شـــريك في بنـــاء الدولة ومـــن خلالها يتم 
استكشـــاف مكامن الخلل والفساد وسوء 
الإدارة ونقـــل هموم النـــاس، في ما أثارت 
هـــذه التصريحات جـــدلا على الشـــبكات 
الاجتماعية بشـــأن نجـــاة الصحافيين من 

السجن في حين يتعرضون إلى القتل.
وقـــال الســـوداني خـــلال الاحتفاليـــة 
المركزيـــة التي أقامتهـــا نقابة الصحافيين 
العراقيين بمناســـبة عيد الصحافة الـ155 
”أثبتت الصحافـــة العراقية أنها أقرب إلى 
همـــوم النـــاس وعامل حاســـم ومؤثر في 
توعيـــة الرأي العام أمام محاولات تدجينه 
أو الســـطو على حريتـــه وتفكيره ودورها 
في الأوضـــاع والأحداث السياســـية التي 

شهدها تأريخ العراق“.
وأكد أن ”الحكومة حرصت على توفير 
جميع إمكانيات النجاح للصحافة الوطنية 
المهنية، إيمانا منها بقيمة العمل الصحفي، 
ودورهـــا الوطني كما عملت الحكومة على 
توفير بيئة آمنة تكفـــل للصحافيين تأدية 
دورهـــم مـــن دون مضايقـــات أو تعســـف 
ومضينا بإصرار لإكمال متطلبات مشروع 
قانون حق الحصول على المعلومة، بعد أن 

صوت عليه مجلس الوزراء“.
لكن الصحافيين العراقيين لا يشاركون 
رئيـــس الـــوزراء نظرتـــه الورديـــة لواقع 

الصحافة، فقال أحدهم:

وعبّر ناشط:

وحذر السوداني من أن ”هناك منصات 
تســـيء إلـــى مهنيـــة الصحافـــة، وتعمل 
علـــى تســـميم الأجـــواء وتضليـــل الرأي 
العـــام، مســـتغلة فضاء الحريـــة، وملحقة 
الضـــرر بالصحافة الحرة المســـؤولة، قبل 
ضررها على الدولة ومؤسســـاتها“. وقال 
”أعـــدم النظام الدكتاتـــوري وغيب واعتقل 
العديد مـــن الصحافيين، واضطـــر الكثير 
منهـــم للهجـــرة، ومع تحـــرر العـــراق من 
الدكتاتورية، أصبحت صحافتنا مســـاهما 
أساســـيا في بناء العراق الحـــر التعددي 
الذي يتمتع فيه الجميع بالحرية والكرامة 

واحترام حقوق الإنسان“.
غيـــر أن البعـــض لديهـــم وجهـــة نظر 

أخرى وقال أحدهم:

وذكـــر رئيـــس الـــوزراء أن ”للصحافة 
دورا في الدفاع عن العراق الجديد وفضح 
الإرهـــاب، وكذلـــك دورهـــا خـــلال المعارك 

الكبـــرى التي خاضتها قواتنا الأمنية ضد 
الإرهـــاب وقدمت الصحافة منذ 2003 حتى 
يومنا هذا قوافل من الشـــهداء والجرحى 
الذيـــن اســـترخصوا أرواحهـــم مـــن أجل 

العراق“.
وتزامنـــا مع يوم الصحافـــة العراقية، 
أعلن المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، 
أن العراق تراجع في مجال حرية الصحافة 
عندما حل في المرتبة 12 عربياً و169 عالمياً 

بهذا المجال.

وقال رئيـــس المركز فاضـــل الغراوي، 
فـــي بيـــان إن ”مئـــات الانتهـــاكات وثقت 
ضـــد الصحافيين خلال الســـنوات الثلاث 
الأخيرة، وإن الانتهاكات تنوعت بين الطرد 
التعســـفي والملاحقة القضائية والترهيب 
ومنع التصوير وتكسير المعدات وغيرها“.
وتابـــع أن ”العراق جـــاء بالمرتبة 169 
عالميًا والمرتبـــة 12 عربيا بحرية الصحافة 
من أصل 180 دولة في العام 2024 منخفضا 
بدرجتين عن عـــام 2023 والذي كان ترتيبه 
فيه 167 عالميا وانخفضت نقاط العراق من 
32.9 فـــي عام 2023 بحريـــة الصحافة، إلى 

25.4 في العام الحالي 2024“.
المرتبـــة  يحتـــل  ”العـــراق  أن  وبـــينّ 
الأولى في العالم بعدد شـــهداء الصحافة“ 
مطالبـــا الحكومـــة بـ“تعزيز بيئـــة العمل 
الصحفـــي وكفالة حرية الصحافة وحماية 
الإســـتراتيجية  وإطـــلاق  الصحافيـــين 

الوطنية لحرية الصحافة“.

 الجزائر - اعتقلت السلطات الجزائرية 
الخميس مدير الموقع الاخباري ”الجزائر 
عمر فرحات ورئيـــس تحريره  ســـكوب“ 
ســـفيان غيـــروس وأودعتهمـــا الحبس 
الاحتياطـــي، على خلفيـــة تقرير انتقدت 
فيـــه ســـيّدتا أعمال فـــي جنـــوب البلاد 

السلطات.
الحبـــس  وغيـــروس  فرحـــات  وأودع 
الاحتياطي الخميس، وفقاً للجنة الوطنية 
لتحريـــر المعتقلـــين. بعـــد أن بـــث الموقع 
تســـجيلاً يظهر امرأتين من جنوب البلاد، 
على رأس شركتين ناشئتين، تحتجّان على 
”التهميش“، خـــلال حفل مخصص للإبداع 
نظم الثلاثاء في الجزائر العاصمة وترأسه 
وزير التكويـــن والتعليم المهنيين ياســـين 

مرابي.
وأفـــادت اللجنـــة بـــأن عمـــر فرحات 
بتهمـــة  يلاحَقـــان  غيـــروس  وســـفيان 
”التحريـــض على خطاب الكراهية ونشـــر 
خطاب الكراهية“. ووضـــع صحافي ثالث 
فـــي ”الجزائر ســـكوب“، هو عبـــد العزيز 
لعجال، تحـــت المراقبة القضائيـــة. في ما 
تحفظـــت نقابات وتنظيمـــات مهنية تُعنى 

بشـــؤون الصحافيـــين فـــي الجزائـــر عن 
التعليق على احتجاز فرحات وغيروس.

وتفـــرض الســـلطات الجزائرية قيودا 
مشددة على الإعلام مع اقتراب الانتخابات 
الرئاســـية المبكـــرة فـــي ســـبتمبر القادم، 
كما يشـــهد هذا العـــام الذكرى الســـنوية 
الخامســـة لـ“الحـــراك“، المطالب بســـيادة 
القانـــون والديمقراطيـــة. ولكـــن منذ عام 
2019، شـــهدت البـــلاد تراجعا في الحقوق 
إلـــى  بالإضافـــة  الأساســـية،  والحريـــات 
المراجعة الدســـتورية عـــام 2020، وصدور 
مجموعة من القوانين القمعية التي عززت 
الاســـتبداد، علـــى نحـــو يتعـــارض تمامًا 
مع التزامـــات الجزائر الدوليـــة في مجال 
حقوق الإنسان، بحسب الفيدرالية الدولية 

لحقوق الإنسان.
وطالبـــت الفيدرالية مـــع مجموعة من 
الجمعيات والمنظمات، السلطات الجزائرية 
بالإفراج عـــن المعتقلـــين المحتجزين ظلمًا 
بســـبب التعبير عن آرائهم، أو ممارستهم 
حرياتهم بسلمية. كما طالبت بفتح المجال 
المدنـــي أمام الجهات الفاعلـــة في المجتمع 
المدني، من أجل ضمان اضطلاعها بدورها 

ومهمتهـــا، لضمـــان ســـيادة القانون دون 
عوائق.

وفي مـــا يخيم الصمت علـــى المجتمع 
المدنـــي تحت وطأة القمع، منـــذ عام 2019، 
تتوالى محاكمات النشـــطاء والصحافيين 
والمدافعـــين عـــن حقوق الإنســـان والحكم 
عليهـــم، في الكثيـــر من الأحيـــان بأحكام 
لحقوقهـــم  ممارســـتهم  بســـبب  قاســـية، 
الأساســـية، من ضمنها اتهامات لا أساس 
لهـــا بالانتمـــاء إلـــى كيانـــات إرهابيـــة. 
كمـــا ترتفع وتيـــرة الإجـــراءات القانونية 
الانتقامية بحق منظمـــات المجتمع المدني 
والأحزاب السياســـية المعارضة والنقابات 

ووسائل الإعلام المستقلة.
وفــــي هــــذا الســــياق، أطلق عــــدد من 
النشــــطاء والجمعيات الحقوقية ووسائل 
الإعــــلام في الجزائــــر وخارجهــــا مؤخرا 
حملــــة مشــــتركة تحت شــــعار ”أطلقوهم“ 
لتســــليط الضــــوء على تفشــــي الاحتجاز 
التعســــفي، والمطالبة بالإفراج الفوري عن 
معتقلــــي الــــرأي، والتذكير بأن ممارســــة 
الحريــــات الأساســــية هــــي حــــق مصون، 

وليست جريمة.
أصدرت  الجزائرية  الســـلطات  وكانت 
قانونـــا جديـــدا للإعـــلام يكـــرس حماية 
تعرضهـــم  عـــدم  ويضمـــن  الصحافيـــين 
للاعتقال أو السجن بسبب قيامهم بعملهم، 
ويعتبر من حيث المبدأ انتصارا للحريات، 
لكن الواقع يشير إلى وجود قوانين أخرى 
بموجبهـــا يتم الحكـــم علـــى الصحافيين 

بالسجن ومازالت سارية المفعول.
أحـــكام  الجديـــد  القانـــون  ويلغـــي 
”الجرائـــم الصحفيـــة“ في البـــلاد، لكن لا 
يـــزال هنـــاك صحافيون خلـــف القضبان، 
إذ اســـتخدمت الســـلطات ضدهـــم قوانين 
أخرى لمحاكمتهم بما في ذلك القانون الذي 
يحظر التمويل الأجنبي لوســـائل الإعلام، 
ويؤكـــد صحافيون أن القانـــون صدر قبل 
الانتخابات من أجل تلميع صورة السلطة.

ميديا 
أونلاين

النقد ممنوع 

العراق جاء بالمرتبة 169 

عالميا والمرتبة 12 عربيا 

في مجال حرية الصحافة 

من أصل 180 دولة في 

العام 2024

 تونــس - تحـــول المهرجـــان العربـــي 
للإذاعـــة والتلفزيـــون في دورتـــه الرابعة 
والعشرين بالعاصمة التونسية إلى فضاء 
لمناقشـــة أبرز القضايـــا ذات الأولوية في 
الإعـــلام العربي من قبيل الشـــباب والمرأة 
والهجرة والإرهاب والـــذكاء الاصطناعي، 
فضلا عن تقاســـم الخبرات بـــين الفاعلين 

الإعلاميين.
أحـــدث  علـــى  المشـــاركون  واطلـــع 
والتقنيات  التكنولوجيـــة  الاســـتخدامات 
الســـمعية البصريـــة مـــن خـــلال المعرض 
الذي يقام على هامش المهرجان بمشـــاركة 
الهيئات الأعضـاء والشـــبكات التلفزيونية 
ووكالات  الإنـتـــاج  وشـــركات  والإذاعيـــة 
الأنبـــاء ومجموعة من المحطـــات الدولية 

الناطقة باللغة العربية.

وشهد المهرجان الذي تم تنظيمه خلال 
الفتـــرة من 25 إلى 29 يونيو، ترشـــيح 147 
عملا، للفوز بجوائزه منها 108 في المسابقة 
الرئيســـية و39 فـــي المســـابقة الموازيـــة. 
واتجهـــت الأنظـــار الى نتائج المســـابقات 
الرســـمية التـــي تم الإعـــلان عنها مســـاء 
الســـبت، بحضـــور وفود الـــدول الأعضاء 
وعـــدد كبيـــر مـــن الفنانـــين والإعلاميين 
والتلفزيونية  الاذاعية  للشؤون  والمتابعين 
فـــي المنطقـــة العربية. وفي إطار مســـابقة 
الدراما ”الملحمية“، ذهبت الجائزة الأولى 
إلـــى مسلســـل ”عنتـــرة“ إنتاج مؤسســـة 
الإذاعة والتلفزيون الأردنية، والثانية إلى 
”ملحمة سلوت“ إنتاج إذاعة سلطنة عمان.

وبالنســـبة إلى البرامج الثقافية ”أدب 
الشـــباب“، أســـندت الجائـــزة الأولى إلى 
برنامج ”حلم الشـــابة عربية“ إنتاج إذاعة 
قطـــر، وكانت الجائـــزة الثانية من نصيب 

”ميتابوك“ إنتاج الإذاعة التونسية.
الصحيـــة  البرامـــج  مســـابقة  وفـــي 
المخصصة هـــذا العام لموضـــوع ”الصحة 
حصد برنامج ”استشارة نفسية  النفسية“ 
التابع للهيئـــة العامة  في زمـــن الحـــرب“ 
للإذاعـــة والتلفزيون الفلســـطيني، المركز 
الأول، بينمـــا كان المركز الثاني من نصيب 
برنامـــج ”صحتنـــا“ إنتاج إذاعة ســـلطنة 

عمان.
أمـــا برامج الأطفال ”أطفـــال الموبايل“ 
فكانت الجائـــزة الأولى من نصيب ”خارج 
نطـــاق الخدمة“ إنتـــاج الإذاعـــة القطرية، 
والثانيـــة لـ“الشاشـــات والهواتف الذكية 
إنتـــاج  الصغيـــرة“  العقـــول  مغناطيـــس 

الإذاعة الجزائرية.
الموازيـــة  الإذاعيـــة  المســـابقة  وفـــي 
بخصـــوص برامـــج المنوعات فـــي مجال 
”المســـابقات“، فقد ذهبت الجائـــزة الأولى 
إنتاج  إلى البرنامج التونســـي ”خارقون“ 
إذاعة ديـــوان إف.إم الخاصـــة، وحصدت 
إذاعة ”الوصال“ من ســـلطنة عمان، المركز 

الثاني.
وفي مـــا يتعلـــق بالبرامـــج الصحية 
برنامـــج  حصـــل  العائليـــة“  ”الصحـــة 
”فيتامينـــات“ إنتـــاج إذاعـــة الفجيرة من 
الإمارات على المركز الأول، وجاءت الجائزة 
الثانية لبرنامـــج ”الحياة الصحية“ إنتاج 

إذاعة الوصال من سلطنة عمان.
وبالنســـبة إلى المســـابقة التلفزيونية 
الرئيسية، فقد آلت جوائز مسابقة الدراما 
إلى  التلفزيونية ”المسلسلات الاجتماعية“ 
المسلســـل المصري ”أعلى نسبة مشاهدة“ 
بالمركز الأول، في ما فاز مسلسل ”العربجي 
بالجائزة الثانيـــة وهو من إنتاج هيئة   “2

الاذاعة والتلفزيون السعودية
وبالنســـبة إلـــى صنـــف المسلســـلات 
الكوميدية كانت الجائزة الأولى من نصيب 

المسلسل المصري ”أشغال شاقة“، وذهبت 
الجائزة الثانية مناصفة بين المغربي ”أش 
والمصري ”خالـــد نور وولـــده نور  هـــذا“ 

خالد“.
التلفزيونيـــة  المســـابقة  إطـــار  وفـــي 
الموازية، تم توزيع جوائز مسابقة الدراما 
التلفزيونيـــة، بمنـــح الجائـــزة الأولى إلى 
المسلســـل المصري ”صلة رحم“، وأســـندت 
الجائـــزة الثانية إلى المسلســـل الســـوري 
المســـابقات  وفـــي  عينيـــك“،  ”أغمـــض 
التلفزيونيـــة الرئيســـية (صنـــف التقرير 
الإخبـــاري)، ذهبت الجائزة إلى المراســـل 
الراحل محمد أبوحطب عن تقرير ”الاحتلال 
يغتال الحقيقة“ (تلفزيون فلسطين)، بينما 
فاز برنامج ”رؤية الســـعودية 2030“ لهيئة 
الإذاعـــة والتلفزيون الســـعودي بالجائزة 

الأولى في صنف البرنامج الحواري.
وفي صنف البرامج الوثائقية الخاصة 
بفلســـطين نـــال برنامـــج ”أرواح صغيرة 
لشركة جنى فلسطين“ الجائزة الأولى. كما 
ذهبـــت جائزة الإعلام الجديد التي تســـند 
لأول مرة ضمن المســـابقات الرئيسية إلى 
الإذاعـــة التونســـية، وذهبـــت الثانية إلى 

شبكة الإعلام العراقية.
وفـــي نتائـــج المســـابقات التلفزيونية 
الرســـمية للمهرجان، فازت دولة الإمارات 
بالجائـــزة الثانيـــة فـــي مســـابقة ”صنف 
ببرنامج  الحـــواري“  البرنامج  الأخبـــار- 

”السطر الأخير“ عن قناة أبوظبي للإعلام.
الإذاعيـــة  المســـابقات  نتائـــج  وفـــي 
عن هيئة  الموازية، فاز البرنامج ”فيتامين“ 
الفجيـــرة للثقافـــة والإعلام مـــن الإمارات 
بالجائـــزة الأولـــى فـــي مســـابقة البرامج 
الصحيـــة. كمـــا حصـــل ”بيئتنـــا أمانة“ 
عن هيئـــة الفجيرة للثقافـــة والإعلام على 
الجائـــزة الثانية في مســـابقة ”الومضة“، 
وفـــاز برنامـــج ”مـــن القلـــب“ عـــن إذاعة 
زايد للقـــرآن الكريم بالجائـــزة الثانية في 
مســـابقة البرامج الاجتماعية عن قسم ”بر 

الوالدين“.
ويهـــدف المهرجان الذي يقام ســـنويًا 
إلى تطوير الإنتـــاج الإذاعي والتلفزيوني 
العربي ورفع مســـتواه علـــى النحو الذي 
يلبّي تطلّعـــات الهيئات الأعضاء والمبادئ 
التـــي تعمـــل مـــن أجلهـــا، وكذلـــك رصد 
الاتجاهـــات المبتكرة والجـــادّة في الإنتاج 

الإذاعي والتلفزيوني العربي وتشـــجيعها 
في سبيل تنمية الطاقات الإبداعية العربية 

في هذا الميدان.
علـــى  الأردنـــي  التلفزيـــون  وحصـــل 
الجائزة الثانية لمسابقة البرامج الوثائقية 
في التبادلات الإخباريـــة والبرامجية عبر 
المهرجـــان العربي للإذاعة والتلفزيون، عن 

الفيلم الوثائقي ”بوح الوتر“.
ونال تلفزيـــون الأردن الجائزة الأولى 
في المسابقات التلفزيونية الموازية (صنف 
الأخبـــار والتقريـــر الإخبـــاري) عن طريق 
برنامج ”قصص نجاح حققها ذوو الإعاقة 
في الأردن“، وذهبت الجائـــزة الثانية إلى 
برنامـــج ”فتيات علـــى خط النـــار: عندما 
تكون النســـاء في الصدارة“ (شـــركة جنى 

– فلسطين).
كما فاز بالجائزة الثانية في المسابقات 
التلفزيونيـــة الرئيســـية (صنـــف برامـــج 
المنوعـــات والســـهرات الفنيـــة) برنامـــج 
”الموعد“، مناصفة مع التلفزيون التونسي 
فـــي حين ذهبت الجائزة الأولى إلى منوعة 

حفلة نغم يمني في باريس لمؤسسة الإذاعة 
والتلفزيون اليمني.

كما حصدت مؤسســـة الإذاعة الأردنية 
الجائـــزة الأولى فـــي المســـابقات الإذاعية 
في صنف  الرئيســـية عن برنامج ”عنترة“ 
الدرامـــا الملحميـــة، ونالت إذاعة ســـلطنة 
عمان الجائزة الثانية وكذلك حصل برنامج 
حواضر إسلامية من إنتاج مؤسسة فضاء 
الأردن للإعـــلام على الجائـــزة الثانية في 

صنف الأفلام والبرامج الوثائقية العامة.
وفازت شـــبكة الاعلام العراقي بالمركز 
الأول فـــي مســـابقة التبـــادلات البرامجية 
التلفزيونيـــة، والمركـــز الأول في مســـابقة 
التبـــادلات البرامجيـــة الشـــاملة، والمركز 
الأول فـــي مســـابقة التبـــادلات البرامجية 
الإذاعية في المهرجان، وجائزة التنســـيق 

الخباري .
وفـــاز برنامج المدرســـة المســـتنصرية 
”بعيون عربيـــة“ من إنتاج شـــبكة الإعلام 
بالجائزة الأولـــى للمهرجان، كما حصدت 
الشـــبكة المركز الأول بجائزة رواد البحث 

العلمي في الوطن العربي عن برنامج رائد 
الفكر ابن الهيثم، وحصلت إذاعة جمهورية 
العـــراق على جائزة تقديرية خاصة، بينما 
فازت مديرية الإعلام الإلكتروني في شبكة 

الإعلام العراقي بجائزة الإعلام البديل .
وتمكنت الإذاعـــة الجزائرية من الفوز 
بثـــلاث جوائـــز فـــي المســـابقة الإذاعيـــة 
للمهرجـــان العربي للإذاعـــة والتلفزيون، 
في ثلاثة محاور من هذه المسابقة العريقة، 
حيـــث نـــال برنامج مهر الضيـــاع للإذاعة 
الجزائريـــة الجائـــزة الأولـــى فـــي صنف 
البرامـــج التربويـــة التـــي تعالـــج ظاهرة 

التسرب المدرسي.
وفاز برنامـــج ”الشاشـــات والهواتف 
الذكيـــة مغناطيـــس العقـــول الصغيـــرة“ 
بالجائـــزة الثانيـــة فـــي صنـــف البرامج 
الموجهـــة للأطفـــال، والتي تعالـــج ظاهرة 
الإدمان على الهواتـــف، في ما فاز برنامج 
”الأم المكلومـــة“ بالجائـــزة الثانية في فئة 
الومضـــة التوعوية عـــن موضوع ”العنف 

في الوسط المدرسي“ من القناة الأولى.

صحافيان ينضمان إلى قائمة المعتقلين 

في الجزائر بسبب تسجيل ناقد للسلطة

العراقيون يردون على تفاخر السوداني 

بعدم وجود صحافيين معتقلين

جوائز بالجملة 

قضايا الإعلام العربي تتصدر 

مهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس
ة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي

ّ
جوائز المهرجان تشجع على الاتجاهات المبتكرة والجاد

شــــــهد المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس مشاركة عربية واسعة 
تجســــــدت في الأعمال المشــــــاركة التي طغى عليها المحتوى الجاد والتوعوي 

والهادف، في سبيل تنمية الطاقات الإبداعية العربية في هذا الميدان.
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@saadawi_a
العــــــراق فــــــي المرتبة ١٦٩ فــــــي حريّة 
ــــــة لتدمير  الصحافــــــة. نتيجــــــة طبيعي
أســــــس حرية التعبير وكتم الأصوات 
ــــــن وإرهاب المخالفين  وحملات التخوي
لتوجهــــــات أحــــــزاب الســــــلطة، وخلق 
ــــــر آمنة لحركــــــة الصحافيين  ــــــة غي بيئ
المعلومات.  مصــــــادر  على  والتضييق 

@SarmadMedia
ــــــي في عيد الصحافــــــة العراقية  أمنيت
ــــــد اللامي“..  أشــــــوف نقيب عدا ”مؤي

ممكن تتحقق هذه الأمنية؟

@amiraljubori
من هــــــم رمــــــوز الصحافــــــة العراقية 

حاليا؟
هل هم نماذج مشــــــرفة وتســــــتحق أن 
تكون قــــــدوة للباحثين عــــــن الحقيقة؟ 
هل هــــــم صادقون مع أنفســــــهم قبل 
ــــــك مــــــع المجتمع؟ ما  ــــــوا كذل أن يكون
مســــــتوى دخلهم؟ كيف يعيشون؟ كم 
يبلغ رصيد أحدهم؟ كم بيتا يملكون؟ 

وكم سيارة؟
مــــــن  الأول  الصــــــف  أن  الحــــــق 
هم  حاليا،  ــــــين  والإعلامي الصحافيين 

صفوة الفاسدين.

الفوز يعكس المكانة 

المرموقة التي يحظى 

بها الإعلام الكويتي 

سعد العازمي

ة باللغة

الحبيب الأسود

والهادف، في سبيل تن

ا
كاتب تونسي

ــــــم المال السياســــــي بالمؤسســــــات  وتحكّ
الصحفية.



 باريــس - توجه الفرنســــيون بكثافة إلى 
مراكز الاقتراع أمس الأحد في الدورة الأولى 
من انتخابات تشــــريعية يواجــــه الناخبون 
فيها خيارا تاريخيا إذ قد تفتح الطريق أمام 
اليمين المتطرف للوصول إلى السلطة خلال 
أســــبوع بعد جولة ثانية ســــتكون حاسمة، 
وهو ما قــــد يمثل تغييرا جذريا محتملا في 

قلب مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وفي حــــال وصــــل جــــوردان بارديلا، 
رئيس حزب التجمع الوطني، إلى رئاســــة 
الحكومة الفرنســــية فســــتكون هذه المرة 
الأولــــى التــــي تحكم فيها فرنســــا حكومة 
منبثقــــة من اليمين المتطــــرف، منذ الحرب 

العالمية الثانية.
الوطنــــي  التجمــــع  حــــزب  فــــاز  وإذا 
بأغلبية مطلقة فقد تشــــهد الدبلوماســــية 
مــــن  مســــبوقة  غيــــر  فتــــرة  الفرنســــية 
الاضطراب مع تنافس الرئيس الفرنســــي 
إيمانيول ماكرون، الذي قال إنه سيواصل 
رئاســــته حتى نهاية فتــــرة ولايته في عام 
2027، وبارديــــلا على الحق فــــي التحدث 

باسم فرنسا.
وفي حــــال فــــازت كتلــــة أخــــرى غير 
معســــكر الرئيس الفرنســــي الذي ينتمي 
لتيار الوســــط بأغلبية مطلقة، فسيضطر 
ماكــــرون بحكم الأمــــر الواقــــع إلى تعيين 

رئيس وزراء من بين صفوف هذه الكتلة.
وخــــلاف ذلــــك، ثمــــة خطــــر حقيقــــي 
يكمــــن فــــي أن تكــــون لفرنســــا جمعيــــة 
وطنيــــة ( برلمــــان) متعثرة بــــدون احتمال 
تشــــكيل تحالفات بين معســــكرات شديدة 
الاســــتقطاب، وهو ما يهدد بإدخال فرنسا 

في المجهول.
سياســــيا  زلــــزالا  ماكــــرون  وأحــــدث 
حقيقيا في التاســــع من يونيو حين أعلن 
فور تبين فشل تكتله في انتخابات البرلمان 

الأوروبي، حلّ الجمعية الوطنية، 
في رهان محفوف بالمخاطر 

كان له وقع الصدمة في 
فرنسا والخارج.

ورغم تبايناته 
الداخلية، نجح 

اليسار خلال 
الأيام التالية 

في بناء ائتلاف. 
لكن الخلافات 

بين حزب ”فرنسا 
الأبيّة“ اليساري 

الراديكالي وشركائه 
الاشتراكيين والبيئيين 

والشيوعيين ولاسيما حول 
شخص زعيمه جان لوك 

ميلانشون، المرشح السابق 
للرئاسة، سرعان ما ظهر 

مجددا وغالبا ما ألقى بظلّه 
على حملة التكتل.

في هذه الأثناء، 
واصل التجمع 

الوطني 
زخمه في 

حملة 
ركّزها 

على 
القدرة 

الشرائية 

وموضــــوع الهجــــرة، مــــن دون أن تتأثّــــر 
لا بالغمــــوض حول طرحــــه إلغاء إصلاح 
نظــــام التقاعــــد الــــذي أقره ماكــــرون، ولا 
بالســــجال الــــذي أثارتــــه طروحاته حول 
إقصاء مزدوجي الجنســــية من ”الوظائف 
ولا بالتصريحات الجدلية  الإستراتيجية“ 

الصادرة عن مرشحين من صفوفه.
وقــــد يكــــون من الصعب اســــتخلاص 
العبر من الدورة الأولى لارتباطها بعوامل 

كثيرة غير محسومة.
وفــــي طليعة هــــذه العوامــــل الارتفاع 
الكبيــــر المرتقــــب في عــــدد الدوائــــر التي 
ســــيتأهل فيهــــا ثلاثــــة مرشــــحين للدورة 
الذيــــن  المرشــــحين  وعــــدد  الثانيــــة، 
سينســــحبون خلال فترة ما بين الدورتين، 
في حين تراجع على مرّ السنوات الاندفاع 
تقف بوجه  إلى تشكيل ”جبهة جمهورية“ 

اليمين المتطرف.
ويواجه معســــكر الغالبية الرئاســــية 
الحاليــــة أكبر قــــدر من الضغــــوط، بعدما 
انتخب ماكرون رئيســــا فــــي 2017 و2022 
متحصّنــــا بضــــرورة تشــــكيل حاجز أمام 

اليمين المتطرف.
ووعــــد الخميــــس بـ“بوضــــوح تــــام“ 
في تعليمــــات التصويت للــــدورة الثانية 
في حــــال المنازلة بــــين الجبهــــة الوطنية 
واليســــار، لكنــــه كان حتــــى الآن يبــــدي 
ميــــلا بالأحــــرى إلــــى نهــــج ”لا للجبهــــة 
الشــــعبية ولا لفرنســــا الأبية“ الذي يقابَل 
بتنديــــد مــــن اليســــار وانتقــــادات حتــــى 

داخل تكتله.
ومــــن المقــــرر أن يجمع ظهــــر الإثنين 
رئيــــس الــــوزراء غابريال أتــــال وأعضاء 
حكومتــــه في قصر الإليزيه لبحث مســــألة 
والإســــتراتيجية  مرشــــحين  انســــحاب 
الواجب اعتمادها بوجه التجمع الوطني.

وتجري هذه الانتخابات بعد 
سنتين لم يكن خلالهما 
للتكتل الرئاسي سوى 
غالبية نسبية 
في الجمعية 
الوطنية، ما 
أرغم الماكرونيين 
على البحث 
عن حلفاء كلّما 
أرادوا طرح 
نصّ، أو حتى 
استخدام بند 
في الدستور سمح 
لهم بتمرير الميزانيات 
وإصلاح النظام التقاعدي 

بدون عمليات تصويت.
ومع فوز التجمع الوطني 
في الانتخابات الأوروبية 
بحصوله على 31,4 في المئة من 
الأصوات مقابل 14,6 في المئة 
للمعسكر الماكروني، 
تسارعت 
الأحداث 
دافعة 
الرئيس 
إلى 
اتخاذ 
خيارات 
تضعه 

أمــــام ســــيناريو ”تعايــــش“ مــــع بارديلا.
وعرفت فرنسا في تاريخها الحديث ثلاث 
فترات من التعايش بــــين رئيس وحكومة 
من توجهــــات مختلفة، في عهد فرنســــوا 
ميتــــران (1986-1988 و1993-1995) وفــــي 
عهــــد جاك شــــيراك (1997-2002). . لكن لم 
تشهد أي منها أطرافا متنافسة على إدارة 
الدولة تتبنى وجهات نظر متباينة جذريا 

بهذا الشكل حيال قضايا عالمية.
وأشــــار بارديــــلا إلــــى أنه ســــيتحدى 
ماكرون فيمــــا يتعلق بالقضايــــا العالمية. 
ويمكن أن تتحول فرنســــا مــــن واحدة من 
ركائــــز الاتحــــاد الأوروبي إلى شــــوكة في 
خاصرته وتطالب بخفض مســــاهمتها في 
موازنــــة التكتــــل وتتصادم مع بروكســــل 
الأوروبيــــة  المفوضيــــة  وظائــــف  بشــــأن 
وتتراجع عن دعوات ماكرون لتعزيز وحدة 

الاتحاد الأوروبي والتأكيد على الدفاع.
ومــــن شــــأن تحقيــــق حــــزب التجمع 
الوطنــــي انتصارا صريحــــا أن يؤدي إلى 
حالة من الضبابية حيال موقف فرنسا من 

الحرب الروسية الأوكرانية.
وللزعيمــــة التاريخية لليمين المتطرف 
الفرنســــي مارين لوبان تاريــــخ من الآراء 
المؤيــــدة لروســــيا، وبينما يقــــول الحزب 
الآن إنــــه سيســــاعد أوكرانيا فــــي الدفاع 
عن نفســــها ضد الغزاة الروس، فقد وضع 
أيضــــا خطوطا حمراء مثــــل رفض تزويد 

كييف بصواريخ بعيدة المدى.
وتشــــير اســــتطلاعات الرأي إلى تقدم 
حزب التجمع الوطني بفــــارق مريح يبلغ 
33 إلــــى 36 فــــي المئة من الأصــــوات، فيما 
جاء تحالف الجبهة الشعبية الجديدة في 
المركز الثاني متمتعا بتأييد 28 إلى 31 في 
المئة من الناخبــــين. وجاء ائتلاف ماكرون 
المنتمي لتيار الوســــط ثالثا بتأييد 20 إلى 

23 في المئة من الناخبين.
الجديدة  الشــــعبية  الجبهــــة  وتضــــم 
مجموعــــة كبيرة مــــن الأحزاب من يســــار 
الوســــط المعتــــدل إلى اليســــار المتشــــدد. 
ومنهــــا الحزب الــــذي لا يرى جــــدوى من 
عضويــــة الاتحــــاد الأوروبــــي والمناهض 
لحلف شمال الأطلسي، حزب فرنسا الأبية 
بزعامــــة جان لوك ميلونشــــون أحد أشــــد 
معارضي ماكرون. وقال فنســــنت مارتيني 
أســــتاذ العلوم السياسية في جامعة نيس 
إنه من الصعب توقع كيف ستترجم أرقام 
الاســــتطلاعات إلــــى مقاعد فــــي الجمعية 

الوطنية بسبب آلية عمل الانتخابات.
ويمكن انتخاب المرشــــحين في الجولة 
الأولــــى إذا فــــازوا بالأغلبيــــة المطلقة من 
الأصوات في دائرتهم الانتخابية، لكن هذا 

أمر نادر.
وســــتحتاج معظم الدوائر الانتخابية 
إلى جولــــة ثانية تضم جميع المرشــــحين 
الذين حصلــــوا على أصوات ما لا يقل عن 
12.5 في المئة من الناخبين المســــجلين في 
الجولة الأولــــى. ويفوز مــــن يحصل على 

أعلى عدد من الأصوات.
وقــــال مارتينــــي ”إذا كانت المشــــاركة 
مرتفعة جدا، فقد نرى حزبا ثالثا أو رابعا 
يدخل في المنافسة. لذا، بالطبع هناك خطر 
تقسيم الأصوات، ونعلم أن الانقسام يأتي 

في صالح حزب التجمع الوطني“.
وعلــــى مدى عقــــود، فإنه كلمــــا تزايد 
تأييــــد حــــزب التجمــــع الوطنــــي، يتحــــد 
الناخبــــون والأحزاب من الأطياف الأخرى 
إذا مــــا رأوا أنه يقترب من تولي الســــلطة 
فــــي البلاد. لكــــن هذا ربمــــا لا يحدث هذه 

المرة.
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فرنسا يمكن أن تتحول من واحدة
من ركائز الاتحاد الأوروبي إلى

شوكة في خاصرته وتبدأ مرحلة
صدام مع بروكسل

بعد أن ظل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي لا يرى جدوى من 
عضوية الاتحاد الأوروبي والمناهض للهجرة، منبوذا لفترة طويلة صار الآن 

أقرب إلى السلطة في فرنسا من أي وقت مضى.

ماذا لو فاز اليمين المتطرف 
بانتخابات فرنسا

حكومة شعبوية في باريس ستحمل تغييرا جذريا محتملا 
في السياسات الأوروبية

تصويت مصيري 

 بروكســل - في حين صمد الوســـط في 
الاتحاد الأوروبي في مواجهة تقدم اليمين 
المتطـــرف، فقد أكدت الانتخابات الأوروبية 
بشـــكل خـــاص التوقعـــات التـــي ســـبقت 

التصويت.
وقبـــل أقل من أســـبوعين، قام الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بأول زيارة دولة 
من باريس إلى برلين منذ ما يقرب من ربع 
قرن، في محاولة لإشـــعال المحرك الفرنسي 
– الألماني في قلـــب التكامل الأوروبي وحث 
الأوروبيين على ”الاســـتيقاظ“ لكبح جماح 

الشعبوية والتهديد الديمقراطي.
وتـــرى الباحثة نويل كليهين في تقرير 
نشره موقع جيوبوليتيك مونيتور أن أداء 
اليمين المتطرف رغم أنه كان جيدا بشـــكل 
خاص فـــي كلا البلدين، ممـــا دفع ماكرون 
إلى الدعـــوة إلى انتخابات مبكرة صادمة، 
فـــإن رؤية قادتهمـــا لأوروبا تظـــل مؤثرة 

بنفس القدر.
وفـــي افتتاحيـــة مشـــتركة لصحيفـــة 
ماكـــرون  أوضـــح  تايمـــز،  فايننشـــال 
والمستشـــار الألمانـــي أولاف شـــولتز هذه 
الصحـــوة الأوروبيـــة، داعيين إلى ســـوق 
موحـــدة معـــززة مقترنة بتعزيـــز الابتكار 
والاســـتثمار في الاتحاد الأوروبي لتعزيز 
ســـيادة الكتلة وســـط تصاعـــد التوترات 

الجيوسياسية والمنافسة العالمية.
ومـــن المشـــجع، نظـــرا لعـــودة تدابير 
الحماية إلى الموضة، أنهم يتجنبون تأليب 
القدرة التنافســـية والتجارة ضد بعضهما 
البعـــض، ويدعون بدلا مـــن ذلك إلى اتباع 
نهـــج ”قوي ومنفتح ومســـتدام“ ”يســـمح 
باتفاقيات التجارة العادلة ويعزز مصالح 

الاتحاد الأوروبي“.
ومـــن خـــلال الاســـتفادة مـــن أجندة 
اقتصاديـــة خارجية طموحة ومتماســـكة، 
بما في ذلك السياســـة التجارية، يستطيع 
الاتحاد الأوروبي تعزيز القدرة التنافسية، 
وتســـريع  التوريـــد،  سلاســـل  وتنويـــع 
التحـــولات الرقميـــة الخضـــراء المزدوجة 
مواطنيـــه  احتياجـــات  تلبـــي  بطريقـــة 
والشـــركات الصغيرة والمتوسطة، وتعالج 
جذور عودة الشعبوية، وتدعم نمو شركاء 

أوروبا العالميين.

الرياح المتغيرة في بروكسل

من المشـــجع أن هذه المشـــاعر ســـادت 
طـــوال الخطاب الذي ألقته ســـابين وياند، 
المديـــر العـــام للتجـــارة فـــي المفوضيـــة 
الأوروبية، مؤخرا في بروكســـل. ومع ذلك 
فإن الحفاظ على موقف بنّاء ودقيق في ما 
يتعلق بالتجـــارة الدولية لن يكون بالمهمة 
الســـهلة في ظل التفويض الجديد للاتحاد 

الأوروبي.
وعلـــى الرغـــم مـــن الأداء الأفضل من 
المتوقـــع لحزب الشـــعب الأوروبـــي الذي 
ينتمـــي إلـــى يمين الوســـط فـــي صناديق 
الاقتراع، فـــإن مركز ثقل البرلمان الأوروبي 
لا يـــزال يتحول نحو اليمين، مع خســـارة 
التجمعات الوســـطية والليبرالية نفوذها 
والإصلاحيين  المحافظين  مجموعة  لصالح 

الأوروبيين.
وبالنظـــر إلى مبـــادرة ماريـــن لوبان 
الأخيـــرة، فمـــن الممكن أن يوحـــد المجلس 
الأوروبي مـــن الناحية النظريـــة قواه مع 
حـــزب الهويـــة والديمقراطيـــة اليمينـــي 
المتطرف، وهـــو زلزال سياســـي قد يحبط 
مناورة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير 

لاين لدعم الأغلبية المتضائلة.
التـــي  الرئيســـية  القضايـــا  وتقـــدم 
تطرحها الانتخابات نظرة قيمة إلى جذور 
هذا التـــوازن المتغير للقـــوى، حيث يعبر 
مواطنـــو الاتحـــاد الأوروبي عـــن مكافحة 
الفقـــر باعتبارهـــا أولويتهـــم الانتخابية 
الباروميتـــر  اســـتطلاع  فـــي  الرئيســـية 
الأوروبـــي الأخيـــر الـــذي أجـــراه البرلمان 

الأوروبي قبل التصويت.
وبعد أزمة تكاليف المعيشة التي دامت 
لســـنوات والتي أججهـــا فايروس كورونا 
وعواقب الغزو الروســـي لأوكرانيا، ســـئم 
الأوروبيون بشكل مبرر من الوضع الراهن 

ويبحثون عن إجابات لمشاكلهم اليومية.
وفـــي أعقاب قواعـــد اللعبـــة التي تم 
اختبارهـــا على مر الزمن، نجحت الأحزاب 
الشـــعبوية فـــي أوروبـــا فـــي الاســـتفادة 
مـــن الإحباط العـــام ومشـــاعر التخلي عن 
النخبـــة المنعزلة. وقد دارت هـــذه المعركة 
بشـــكل ملحـــوظ فـــي الســـاحة الزراعية، 
حيـــث امتطـــى اليمـــين المتطـــرف موجة 
احتجاجـــات المزارعين، وتحديدا من خلال 
اتخاذ البيروقراطيين في بروكسل وأجندة 
الصفقـــة الخضراء ككبش فداء التي ميزت 

الولاية المنتهية ولايتها.
للتمســـك  يائســـة  محاولـــة  وفـــي 
بالأصـــوات الزراعية الحيوية، حاول يمين 
الوســـط التفوق على اليمـــين المتطرف من 

خلال تخريـــب ملفات الصفقـــة الخضراء 
الرئيســـية، وكاد أن يتمكن من دفن قانون 

استعادة الطبيعة المخفف.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، تفاقـــم غضـــب 
المزارعين إزاء القواعد البيئية المرهقة التي 
فرضها الاتحاد الأوروبي بسبب المخاوف 
بشـــأن المنافســـة غير العادلة مـــن جانب 
الـــواردات الزراعية، الأمر الـــذي أدى إلى 
تصاعد شيطنة ”التجارة الحرة“ سياسيا.
وبعيـــدا عـــن الزراعـــة، يعمـــل كبـــار 
اللاعبين في الاتحـــاد الأوروبي على جمع 
الصناعـــات الإســـتراتيجية التـــي تغطي 
مجموعة من الطاقة النظيفة وتكنولوجيات 
الجيـــل التالي فـــي إطار أجنـــدة ”أوروبا 
أولا“، والتي تتجســـد فـــي دعوات ماكرون 

إلى إستراتيجية ”شراء أوروبا“.
وكمـــا لاحظت مجلـــة بوليتيكـــو، فإن 
البرلمـــان الأوروبي الـــذي يميل إلى اليمين 
مـــن الممكـــن أن يوجه الكتلة نحو نســـخة 
مشـــوهة من هذا المسار، مما قد يؤدي إلى 
توليد ”صراعات… حول مســـاعي الاتحاد 
الأوروبـــي للحد من الاعتمـــاد على أجزاء 
أخرى مـــن العالـــم“، وتعميـــق ردة الفعل 

العكسية للتجارة الحرة.

وقد يـــؤدي هـــذا إلى دخـــول الاتحاد 
الأوروبـــي فـــي صـــراع أكبر مع شـــركائه 
الوقـــت  فـــي  يســـعى  حيـــث  التجاريـــين 
نفســـه إلى تعزيز التعاون الدولي بشـــأن 
الاســـتدامة من خـــلال اتفاقيـــات التجارة 

الحرة ومن خلال أدواته أحادية الجانب.
شـــديدة  المناقشـــة  هـــذه  وتتطلـــب 
الاســـتقطاب جرعـــة كبيـــرة مـــن الفروق 
وصنـــاع  الشـــركات  ولـــدى  الدقيقـــة. 
السياســـات الأوروبيـــين مخـــاوف مبررة 
بشـــأن المنافســـة غير العادلة مـــن جانب 
دول ثالثة لا تلعب بنفـــس القواعد، فضلا 
عن التبعيات المفرطة في سلاســـل التوريد 

المهمة للكتلة الأوروبية.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  علـــى  ويتعـــين 
أن يتخـــذ التدابيـــر اللازمـــة لدفـــع قدرته 
التنافســـية وجهود إعـــادة التصنيع إلى 
الأمـــام، بما في ذلـــك من خـــلال مضاعفة 
الاســـتثمار فـــي الإنتـــاج المحلـــي للطاقة 
منخفضـــة الكربون والمعـــادن المهمة. ومع 
ذلك، كما أشـــار كريستوف زيبف من شركة 
ويند أوروبا مؤخرا، فإن ”أوروبا ليســـت 
غنية بالطاقـــة مثل الولايـــات المتحدة ولا 
تســـتطيع تحمـــل تكاليـــف اســـتيعاب كل 

الصناعات التحويلية“.
ومـــع التذكيـــر بـــأن قانـــون الصناعة 
الصافيـــة الصفريـــة الـــذي أقرتـــه الكتلة 
يتضمن تركيـــزا قويا على تنويع الموردين 
بدلا مـــن حظر التجـــارة، بطريقـــة مماثلة 
لقانون المواد الخام الحرجة، يسلط زيبف 
الضوء على أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج 
إلى مواصلـــة الاســـتيراد لتحقيق تحوله 

الرقمي الأخضر.
ولـــذا، يتعين على أوروبـــا أن تتجنب 
الوعـــد الكاذب بالحمائية، التي تعتمد إلى 
حـــد كبير علـــى النفـــور الأيديولوجي من 
التجـــارة العالميـــة والتي تهـــدد طموحات 
الاتحاد الأوروبي الاقتصادية وقدرته على 

الصمود في الأمد البعيد.
وبدلا من ذلك يتعين على بروكســـل أن 
تعمل علـــى تطوير إســـتراتيجية تجارية 
واســـتثمارية جيدة التصميم، حيث يكون 
المواطنون والشركات الأوروبية في قلبها، 
وتأمين سلاســـل التوريد الخاصة بالكتلة 
وتحفيـــز النمـــو في الشـــركاء مـــن الدول 

الثالثـــة. وســـتكون لأي تدابيـــر ضرورية 
لإزالة المخاطر تكاليف حتمية على الكفاءة، 
ولكـــن هذا هـــو الثمـــن الذي يجـــب دفعه 
لاســـتبدال سلاســـل التوريد ذات الكفاءة 

العالمية والهشة بسلاسل موثوقة عالميا.

الفرص في الأفق

في هذا المســـعى، يتعـــين على الاتحاد 
الأوروبي أن يتطلع نحو الأســـواق سريعة 
النمو التي تتمتع بالقيم والأصول اللازمة 
لإقامة شراكات اقتصادية قوية ومتوازنة، 
إذ تعرض رابطة دول جنوب شـــرق آســـيا 
(آســـيان)، ثالث أكبر شريك تجاري أجنبي 
للاتحاد الأوروبي، إمكانات كبيرة لتوسيع 

التعاون الاقتصادي.
وقد شـــهدت الســـنوات الأخيرة تقدما 
قويـــا في العلاقات بـــين الاتحاد الأوروبي 
ورابطة دول جنوب شـــرق آسيا (آسيان)، 
حيث تجاوزت التجـــارة الثنائية الآن 270 
مليار يورو، كما أبرمت بروكسل اتفاقيات 

تجارة حرة مع فيتنام وسنغافورة.
مـــن  المزيـــد  علـــى  العمـــل  ويجـــري 
الصفقـــات، حيث تأمـــل تايلاند في وضع 
اللمســـات الأخيرة على اتفاق مع الاتحاد 
الأوروبي بحلـــول العام المقبل، ومن المقرر 
استئناف المحادثات بين الاتحاد الأوروبي 
والفلبين المتوقفة ســـابقا في مارس، وتظل 
إندونيسيا، القوة المعدنية المهمة، متفائلة 
بشـــأن التوصـــل إلى اتفاق في المســـتقبل 

القريب.
وعـــلاوة على ذلـــك، يعتـــزم الجانبان 
أن تمهد هـــذه الاتفاقيات الثنائية الطريق 
أمـــام اتفاقية التجارة الحـــرة بين الاتحاد 
شـــرق  جنـــوب  دول  ورابطـــة  الأوروبـــي 
آســـيا (آســـيان) في نهاية المطـــاف، وهو 
التطور الذي تســـلط الشـــركات الأوروبية 
باعتبـــاره  باســـتمرار  عليـــه  الضـــوء 
التجـــارة  لتحســـين  أساســـيا  عنصـــرا 
والاســـتثمار مع رابطة دول جنوب شـــرق 

آسيا وداخلها.
وبالإضافـــة إلـــى الســـعي إلـــى إبرام 
اتفاقيات تجارة حرة طموحة مع مجموعة 
من الشركاء، يتعين على الاتحاد الأوروبي 
أيضـــا أن يعمـــل بجـــد لتعزيـــز وحماية 
مصالح الاتحاد الأوروبي مع أكبر شركائه 
التجاريين، بما في ذلـــك الولايات المتحدة 
والصين، الذين يشكلون تحديات مختلفة.

وإلـــى جانب التجارة، توفر المشـــاريع 
للاتحـــاد  الإســـتراتيجية  الاســـتثمارية 
الأوروبـــي، علـــى ســـبيل المثـــال تطويـــر 
ميناء لوموت في بيـــراك بماليزيا وحزمة 
الاقتصـــاد الرقمـــي للفلبين، ســـبلا واعدة 

لتعميق العلاقات.
وتندرج كلتا المبادرتين بشـــكل خاص 
في إطـــار إســـتراتيجية البوابـــة العالمية 
للاتحاد الأوروبي، والتي تعهدت بروكسل 
مـــن خلالهـــا بتقـــديم 10 مليـــارات يورو 
لمشـــاريع الاتصال في رابطـــة دول جنوب 
شرق آسيا (آسيان) بحلول عام 2027. كما 
تم تخصيص مبالغ كبيرة لأجزاء أخرى من 

العالم النامي.
ومـــن المشـــجع أن كلا مـــن الاتحـــاد 
شـــرق  جنـــوب  دول  ورابطـــة  الأوروبـــي 
آســـيا (آســـيان) عززا مؤخرا شـــراكتهما 
فـــي البوابـــة العالميـــة، وخاصـــة توجيه 
الاستثمارات نحو النمو الأخضر والرقمي 

المتبادل.
المســـتقبل،  فـــي  تأثيرهـــا  ولتعظيـــم 
ينبغـــي لبروكســـل أن تنفذ نهـــج البوابة 
العالمية الأكثر تنســـيقا، وخاصة من خلال 
مركزية إدارتها، واســـتهداف ممرات النقل 
الإستراتيجية واستخدامها لتنسيق آليات 
أخرى مثل شراكات التحول العادل للطاقة، 
التي تم إطلاقهـــا بالفعل مع إندونيســـيا 
وفيتنام، والتي تســـمح للاتحاد الأوروبي 
بالحفـــاظ علـــى معاييـــر تجاريـــة عاليـــة 
وحمايـــة الصناعـــات المحلية مـــع تعزيز 

النمو الأخضر العادل في الخارج.

خيارات ضيقة أمام المفوضية الأوروبية 

موقف إستراتيجي بشأن التجارة 
قد يعالج جذور الشعبوية في أوروبا

فرنس حزب
اليساري  ة“
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تراكيين والبيئيين 
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نشون، المرشح السابق 
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من خلال أجندة اقتصادية
خارجية طموحة

ومتماسكة، يستطيع
الاتحاد الأوروبي استعادة

الثقة بديمقراطيته
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في حدث كان متوقعًا بشدة قبل 
الانتخابات الرئاسية لعام 2024، 
خرج الرئيس السابق دونالد ترامب 

منتصرًا في أول مناظرة تلفزيونية ضد 
الرئيس جو بايدن. قبل المناظرة، أظهرت 

استطلاعات الرأي التي أجرتها شبكة 
”سي إن إن“ تقدم ترامب على بايدن 

بخمس نقاط مئوية، حيث حصل ترامب 
على 55 في المئة مقابل 45 في المئة لبايدن. 

بعد المناظرة، اتسع تقدم ترامب بشكل 
كبير، حيث أيده 67 في المئة من الناخبين 

مقارنة بـ33 في المئة لبايدن. ساهمت 
عدة عوامل رئيسية في نجاح ترامب في 
المناظرة، مما لاقى صدى لدى الناخبين 

وأدى إلى تحول التصور العام لصالحه.
قبل الخوض في أسباب نجاح ترامب 

في المناظرة، من الضروري فهم سبب 
تفضيل الناخبين الأميركيين لترامب على 

بايدن. العامل الأساسي هو المخاوف 
المتعلقة بعمر بايدن وقدراته المعرفية، 

مما صب في مصلحة ترامب. على الرغم 
من أن الفارق العمري بين المرشحين هو 

سنتان فقط، إلا أن الناخبين أكثر قلقًا 
بشأن بايدن بسبب أدائه المعرفي. يعتبر 

الأميركيون بايدن كبيرًا في السن جدًا 
لتولي منصب الرئيس بنسبة 67 في المئة 

مقارنة بنسبة 37 في المئة لترامب.
العامل الثاني هو ما قام به 

الديمقراطيون من ”تسييس القانون“، 
وقد غذت هذه التحولات تصرفات المدعين 

العامين الديمقراطيين والحزبيين بشكل 
واضح، وحتى المحاكم العليا في الولايات، 

الذين اعتبروا أنهم يستهدفون الرئيس 
السابق ترامب. من خلال اتباع هذا 

المسار في محاولة واضحة لاستبعاد 
المرشح الجمهوري المفترض، يمكن القول 

إن الحزبية التي مارسها اليسار خلقت 
عن غير قصد وضعًا ارتد عليهم بنتائج 
عكسية، يشبه وحش فرانكشتاين الذي 
انقلب على خالقه. في ظل هذا السياق، 

فإن أحد الأسباب التي جعلت ترامب 
يفوز بالمناظرة هو أن مئات الآلاف، إن لم 

يكن الملايين، من الأميركيين قد اعتبروا 
التكتيكات المستخدمة ضده غير شريفة. 

وربما أيقظ هذا التصور الكثيرين على 
الاحتمال المزعج: ”إذا كان بوسعهم أن 
يفعلوا ذلك مع رئيس سابق ملياردير، 

فبوسعهم أن يفعلوا ذلك معي أو مع أي 
شخص في عائلتي“.

أما العامل الثالث المهم هو الاقتصاد. 
بينما تتمتع النخب الراسخة من كلا 

الحزبين بفقاعات من الرفاهية والغطرسة 
والإنكار، فإن هذه المجموعة المتميزة تمثل 

جزءًا ضئيلاً من السكان. يكافح عشرات 
الملايين من الأميركيين لدفع فواتيرهم 

ويصارعون يوميًا للبقاء على قيد الحياة. 
يعتقد جزء كبير من السكان أن ”تضخم 

بايدن“ يؤدي إلى تآكل جودة حياتهم 
بسبب ارتفاع الأسعار وسوء الأوضاع 
الاقتصادية، ويشعرون أنهم كانوا في 
حال أفضل أثناء رئاسة ترامب مقارنة 

بالوضع الحالي.
كذلك، قضية الحدود تُعتبر بالنسبة 

إلى الملايين من الأميركيين مرتبطة بزيادة 
جرائم المهاجرين العنيفة، وذلك من خلال 

السماح لأكثر من 18 مليون مهاجر غير 
شرعي بدخول البلاد، والكثير منهم 
هاربون من السجون ومن مؤسسات 

الصحة العقلية، مما أدى إلى تزايد 
التهديدات الإرهابية في المجتمع. يُعتقد 

أن الدافع وراء هذا السماح هو جعل 
هؤلاء المهاجرين ناخبين محتملين للحزب 
الديمقراطي. ركز ترامب بفعالية على هذا 

الموضوع أثناء المناظرة، في حين افتقر 
بايدن إلى دفاع مقنع عن أوجه القصور 

في إدارته.
وأخيرًا، نصل إلى ضعف هيبة 

الولايات المتحدة في نظر العالم، والذي 
أبرزته إخفاقات السياسة الخارجية 

المتعددة لإدارة بايدن في الشرق الأوسط 
وخارجه. تشمل هذه الإخفاقات الانسحاب 

الفوضوي من أفغانستان في أغسطس 
2021، وإدارة الصراع بين إسرائيل 

وغزة. بالإضافة إلى ذلك، هناك سوء 
التعامل مع الصين والذي نتج عنه أكبر 

عجز معها، وكذلك التعامل مع روسيا 
والحرب في أوكرانيا التي كلفت الولايات 

المتحدة أكثر من 200 مليار دولار دون 
نتائج تذكر في صالح أوكرانيا، بالإضافة 

إلى ارتفاع الدين الفيدرالي، والشعور 
العام بأن الأمور لا تسير على ما يرام. 

هذه السياسات المعيبة زعزعت استقرار 
الولايات المتحدة والعالم، وأدت إلى تمكين 

المنظمات الإرهابية، مما يشكل تهديدًا 
للأمن القومي الأميركي.

كل هذه العوامل ساهمت في فوز 
ترامب في المناظرة، مما يشير إلى أن 

فشل بايدن لا يمكن أن يُعزى إليه وحده. 
السياسات المضللة للحزب الديمقراطي 
وإدارة بايدن، المتأثرة بأجندات أقصى 

اليسار، كانت من الأسباب الرئيسية 
لفشل هذه المناظرة. وبالتالي، فإن فكرة 

أن العديد من الديمقراطيين يفكرون 
الآن في استبدال بايدن بمرشح آخر 
تبدو غير عملية ومتأخرة للغاية. أي 

مرشح ديمقراطي سيرث حتما السجل 
الذي أسسته إدارة بايدن ويترشح 

بناءً عليه، وهذا السجل يشمل تضخمًا 
كبيرًا أدى إلى تآكل الدخول الحقيقية 

للأسر، وانتكاسات عديدة في السياسة 
الخارجية، وسوء إدارة واسع النطاق. 

بالإضافة إلى ذلك، الوقت أصبح متأخرًا 
لاستبدال بايدن، حيث تم شراء وقت 

البث التلفزيوني وإنتاج الإعلانات 

التجارية، وسيكون من الضروري إعادة 
صياغة شاملة إذا تم استبدال المرشح. 

ومن المرجح أن هذه الفكرة قد تؤثر على 
المانحين وتضعف الحملة بشكل عام، مما 
قد يؤدي إلى الاعتراف بأن بايدن لا يمكن 

إنقاذه.

ترامب وفريقه يدركون هذه 
الظروف تمامًا، وبناءً على ذلك وضعوا 

إستراتيجية لإجراء مناظرة ناجحة، حيث 
استغلوا نقاط ضعف وإخفاقات إدارة 

بايدن بشكل فعال. طوال المناظرة، حافظ 
ترامب على رسالة واضحة ومتسقة حققت 

تأثيرًا إيجابيًا لدى قاعدته الانتخابية 
والناخبين غير الحاسمين على حد سواء. 
بدا واثقًا في عرض رؤيته للبلاد، وتناول 

قضايا حيوية مثل التعافي الاقتصادي 
والأمن القومي وإصلاح الرعاية الصحية. 
هذا الوضوح النادر يبرز تباينًا واضحًا 
مع مواقف خصمه السياسية الملتبسة، 
مما زاد من صورة ترامب كزعيم حاسم 

ومتحكم.
بالإضافة إلى ذلك، خطاب ترامب 

أثر بشدة على العواطف الشعبية، حيث 
صاغ نفسه كمدافع عن الطبقة العاملة 
وناطق بمصالحها. استهدف مخاوف 

الأميركيين العاديين مباشرة، وأكد على 
إعطاء الأولوية لمصالحهم قبل المصالح 
السياسية والنخبة. لقد لاقى هذا النداء 

الشعبوي ترحيبًا كبيرًا من الناخبين 
المتعبين من السياسة التقليدية، مما 

زاد من دعمه لدى مجموعات الناخبين 
الحيوية. كما نجحت حملة ترامب 

بشكل إستراتيجي خلال فترة المناظرات 
في تعزيز حضورها الإعلامي القوي، 
وضمان تغطية إعلامية إيجابية تؤثر 

في السرد المتعلق بالقضايا الحيوية. 
ومن خلال استخدام وسائل التواصل 

الاجتماعي والتجمعات والجهود الشعبية 
بشكل فعّال، تمكنت هذه الإستراتيجية 

الإعلامية الشاملة من تعزيز نجاحه بشكل 
كبير في جذب الناخبين غير الحاسمين 
وتعزيز الدعم بين قاعدته الشعبية. وقد 

انعكست هذه الإستراتيجية على تغريدات 
الأميركيين على موقع إكس بعد المناظرة؛ 

فبتحليل عينة مكونة من 3000 تغريدة 
، لوحظ تقدم ترامب  وإعادة تغريد وردٍّ

بنسبة 78.6 في المئة، مقابل 21.4 في المئة 
لصالح بايدن.

وأخيرًا، استخدم ترامب، الذي اشتهر 
بأسلوبه الكاريزماتي الساخر والحازم، 
تكتيكات المناظرة الفعّالة للسيطرة على 
المسرح بنجاح. نجح في صد الانتقادات 

بمهارة، واستغل نقاط قوته، وواجه بقوة 
تناقضات ونقاط ضعف خصمه. أسلوب 

ترامب الواثق من نفسه استحوذ على 
الانتباه وأبرز صفات القيادة، مما عزز 

صورته كزعيم حازم وحاسم.
إن فوز دونالد ترامب في مناظرة 

عام 2024 يمكن أن يُنسب إلى مجموعة 
من العوامل الرئيسية، بما في ذلك 

الرسائل القوية، وتكتيكات المناظرة 
الفعّالة، والجاذبية الشعبوية، وجهود 

التعبئة، والإدارة الإستراتيجية لوسائل 
الإعلام، بالإضافة إلى استغلال إخفاقات 

إدارة بايدن ونقاط ضعفها. من خلال 
استثمار هذه العناصر بشكل متقن، 

نجح ترامب في تعزيز نفسه كمرشح 
مفضل بين الناخبين الذين يبحثون عن 

القيادة، الوضوح، والابتعاد عن السياسة 
التقليدية.

وعلى الرغم من أن أداء ترامب الناجح 
في المناظرة، الذي يمكن أن يؤثر على 

تصوّرات الناخبين وبالتالي على نتيجة 
الانتخابات، إلا أن الانقسامات الكبيرة 
والاستقطاب داخل المجتمع الأميركي 

تبقى أمرًا مهمًا للملاحظة. لا يزال من 
غير الواضح ما إذا كان هناك ناخبون 
يدعمون بايدن في المقام الأول بسبب 

معارضتهم وكرههم لترامب، مما يعكس 
تعقيد الديناميكيات الانتخابية في المشهد 

السياسي التنافسي الحالي.

أعلن عضو مجلس الحرب 
الإسرائيلي بيني غانتس الأحد 

التاسع من يونيو الجاري استقالته من 
حكومة الطوارئ الإسرائيلية، داعيا 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو إلى إجراء انتخابات بأسرع 
وقت ممكن، وقال ”نحن نترك حكومة 

الطوارئ اليوم بقلب مثقل وقرار الخروج 
من الحكومة معقد ومؤلم“.

”معقد ومؤلم“، ليس عبثيا اختياره 
لكلماته عند تقديمه الاستقالة، فبيانه 

المقتضب حمل الكثير من الدلالات، فعبارة 
الـ“معقد“ لها أبعاد وتحمل رسائل توضّح 

في باطنها نيّته من الاستقالة، ودلالات 
باتت تقرأ لاسيما مع تبني مجلس الأمن 

الدولي ليلة الاثنين العاشر من يونيو 
مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة 
ويدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع 

غزة.

انطلقت مسيرة غانتس السياسية 
في عام 2019 بهدف إزاحة نتنياهو. 
وبعد خمس سنوات على ذلك، يأمل 

غانتس، الذي حاول تقديم نفسه على 
أنه من الصقور سياسيا، في الاستفادة 
من النقمة الشعبية على خلفية إخفاق 
نتنياهو في إعادة الرهائن المحتجزين 

في قطاع غزة منذ أكثر من ثمانية أشهر 
بعد اندلاع الحرب مع حركة حماس في 

السابع من أكتوبر.
لم يعد خفيا طموح غانتس السياسي 

لتشكيل حالة جدية في إسرائيل، إذ قرأ 
الكثير من المحللين السياسيين زيارته 

التي قام بها إلى واشنطن في مارس 
الماضي، على أنها رسالة إلى نتنياهو 
تحمل الكثير من المنافسة التي تهدف 

إلى الإطاحة به. لقد شكّلت الحفاوة التي 
استُقبل بها غانتس صفعة قوية لنتنياهو 

الذي على ما يبدو أصبح عبئا على 
الإدارة الأميركية.

هذا وكانت الصحف الإسرائيلية قد 
كشفت رفض نتنياهو منح زيارة غانتس 
إلى واشنطن ”طابعا“ رسميا، ولم يكتف 
بذلك بل حاول تقويضها. لهذا لا ترتبط 
الاستقالة بالعملية العسكرية في قطاع 
غزة، بقدر ما تحمل رسائل سياسية في 

الداخل الإسرائيلي، خصوصا في ما 
يتعلّق بتحجيم نتنياهو، وفرملة حكومته 

المصغّرة التي يتّجه بها إلى جعلها 
مجموعة من المتطرفين اليهود، لاعتبارات 
تتعلّق بأهداف وغايات سياسية لنتنياهو 

بعيدا عن السعي الجدي لتحقيق 
الانتصار.

يسعى غانتس إلى تقديم نفسه كحلّ 
وسطي أمام الإدارة الأميركية بين التطرّف 

اليهودي الذي يتمثل بحكومة نتنياهو 
وبين المعارضة التي يقودها يائير لابيد. 

فهو يعمل على الاستفادة من أحد تلك 
الخلافات التي أصبحت علنية بين حكومة 

نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن، لاسيما بعدما قدّم الأخير مبادرته 
حول إنهاء الحرب في قطاع غزة، والتي 
لم تلق الحماسة المطلوبة عند نتنياهو.

لم يكن خيارا على ما يبدو ذهاب 
إدارة بايدن إلى مجلس الأمن الدولي 

لطرح المبادرة والسير بها بموافقة 
وترحيب جميع الأطراف بما فيها 

حماس، في دلالة على وضع حكومة 
نتنياهو أمام الأمر الواقع. إذ بحسب 

غانتس فإن نتنياهو يتعمد المماطلة في 
موضوع وقف إطلاق النار، مؤكدا ذلك 

في بيان استقالته، إذ صرّح بأن ”رئيس 
الوزراء يحول دون تحقيق نصر حقيقي 
وذلك لاعتبارات سياسية خاصة به، لكنّ 
السؤال ما هدف نتنياهو إذا من إطالة 

الحرب في غزة؟“.
دخلت إدارة بايدن مرحلة جديدة من 

تقييم الحرب في غزة، فهي تجد أن الوقت 
قد حان للتوافق على مبادرة بايدن، 

لهذا كان لوزير خارجيته أنتوني بلينكن 
مجموعة من اللقاءات مع النافذين في 

منطقة الشرق الأوسط على رأسهم دولة 
قطر ومصر، بهدف التوسّط لوقف نزيف 

غزة. إذ يشعر الفريق السياسي الذي 
يدير حملة بايدن الانتخابية أنّ الوقت قد 
حان للانتقال إلى مرحلة فرض المبادرات 

في المنطقة، فالانتخابات الأميركية 
يقترب موعدها، وبايدن يسعى لاكتساب 

الرأي العام الناخب الأميركي بعدما 
أظهرت نتائج الاستطلاع خسارة الحزب 
الديمقراطي للكثير من الأصوات نتيجة 

الدعم المطلق لحرب غزة.
عدم الانسجام بين بايدن ونتنياهو 

كان عنوانا واضحا للعلاقة بين الرجلين 
منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض. إذ 

لم تحمل العلاقة أي تطوّر لافت، باستثناء 

تلك الزيارة التي قام بها بايدن بعد 
هجوم السابع من أكتوبر دعما لإسرائيل 
وليس لتحقيق مكاسب لحكومة نتنياهو. 

لكن الأمر قد يكون مختلفا في ما يجمع 
نتنياهو مع المرشح الجمهوري دونالد 

ترامب، حيث هناك رؤية مشتركة لاسيما 
في ما يتعلّق بالإستراتيجية الدولية، 

تحديدا تجاه روسيا.
يرى نتنياهو أنّ إفشال مبادرة بايدن 
قد ينعكس سلبا على نتائج الانتخابات 
ويزيد من فرص وصول حليفه ترامب، 

وهذا ما أدركته دوائر القرار في واشنطن، 
فسارعت إلى فرض المبادرة حتى ولو 

اضطرها الأمر إلى التفاوض مباشرة مع 
حماس. لا متّسع من الوقت أمام واشنطن 

في إعطاء نتنياهو المراوغة في ميدان 
الحرب، فهي التي تريد قطع الطريق أمام 

رئيس الحكومة، لهذا يعتبر البعض أن 
الطلب باستقالة غانتس في هذه المرحلة 

سيكون بمثابة توجيه إنذار أخير إلى 
نتنياهو، من أن غانتس جاهز ليكون 
بديلا على رأس الحكومة الإسرائيلية 

لليوم التالي بعد الحرب.
وجدت إدارة بايدن في استقالة 

غانتس رادعا جديا لنتنياهو للتفكير 
جديا في الاندفاع نحو قبول التسوية 
المطروحة، لاسيما وإن الاستمرار في 
الحرب على غزة قد يحمل غايات في 

نفس نتنياهو ترتبط بالتأثير على 
الانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة 

في نوفمبر المقبل. هذا الأمر الذي 
تداركته إدارة بايدن، فقرّرت تضييق 
الخناق على حكومة نتنياهو وعرقلة 

مسار استمرارية الحرب. لهذا يجد 
البعض أن قرار الاستقالة في هذا 

التوقيت بالذات، يأتي انسجاما مع 
مطالب الإدارة الأميركية، لوقف الحرب 
والتحضير أكثر للانتخابات الرئاسية 

الأميركية لاسترضاء الناخب العربي 
والمسلم وذاك المناهض للحرب في 
الشرق الأوسط، فهل استقالة بيني 

غانتس ستكون الحافز نحو تسوية 
أميركية أم ستعزّز استفراد اليمين 

المتطرف وعندها ستتوسّع الحرب إلى 
المدى الإقليمي؟

د.نجاة السعيد
باحثة وأكاديمية
مقيمة في الإمارات

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

دونالد ترامب نجح في صد 
الانتقادات بمهارة، واستغل 

نقاط قوته، وواجه بقوة 
تناقضات ونقاط ضعف خصمه

الاستقالة بمثابة إنذار أميركي 
أخير إلى نتنياهو، من أن غانتس 

جاهز ليكون بديلا على رأس 
الحكومة لليوم التالي بعد الحرب

المناظرة يمكن أن تؤثر على توجهات الناخبين 

لحظة فارقة 

العوامل الرئيسية وراء فوز دونالد ترامب في مناظرة 2024

هل استقالة بيني غانتس طلب أميركي
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ثمن حرب صنعتها

بعد المناظرة بين الرئيس 
الأميركي جو بايدن ومنافسه 
الجمهوري الرئيس السابق دونالد 

ترامب دب الذعر في صفوف 
الديمقراطيين. لم يكن ذلك الذعر، 

إذا أخذنا مضمون المناظرة وما قاله 
المشاركان فيها في الاعتبار، تعبيرا 

عن سقوط لجو بايدن فقط. كان 
السقوط سقوطا أميركيّا بامتياز. لا 
ينقذ أميركا سوى بإحلال شخصية 
ديمقراطيّة مختلفة مكان بايدن. مثل 
هذه الشخصية ستستطيع مواجهة 
ترامب ووضعه في مكانه الصحيح. 

هناك فرصة أمام الديمقراطيين الذين 
يعقدون مؤتمرا لحزبهم منتصف آب 

– أغسطس المقبل. هل ينجحون في 
ذلك على الرغم من أنّ جو بايدن يبدو 
مصرّا على التمسك بكرسي الرئاسة 
مثله مثل أيّ زعيم متخلف من العالم 

الثالث؟
كان أداء بايدن في المناظرة 

كارثيا، خصوصا بعد تلعثمه في 
مطلعها وانتقاله من موضوع إلى آخر 

بطريقة توحي بأن الرئيس الأميركي 
لا يمتلك القدرة الكاملة على التركيز. 
في المقابل، كان ترامب كعادته شرسا 

ولم يفوّت مناسبة لاستغلال أيّ هفوة 
يرتكبها بايدن. كان ترامب، الذي غاب 

العمق السياسي عن كلامه، حاضر 
الذهن وأثبت أنّه يتفوق على منافسه 

في هذا المجال على الرغم من أنّ 
فارق العمر بينهما ليس سوى ثلاث 
سنوات. بايدن في الـ81 وترامب في 

الـ78.
من الواضح أنّ السنوات أثّرت 

على الرئيس الأميركي وقدراته 
الذهنية في ما لم تؤثر على ترامب 

الذي يبدو مستعدا للعودة إلى البيت 
الأبيض من أجل تنفيذ سياسة يخشى 

أن تكون ذات عواقب وخيمة على 
الصعيد الدولي، خصوصا في ما 

يخصّ العلاقات الأميركية – الأوروبية 
في ضوء الحرب التي يشنّها فلاديمير 

بوتين على أوكرانيا.
في غياب المضمون، انتصر دونالد 
ترامب على جو بايدن، أقلّه من ناحية 

الشكل. لم يحسن الرئيس الأميركي 
استغلال أيّ نقطة ضعف يعاني منها 
منافسه استغلالا جيدا. كان مثل هذا 

الاستغلال سيشير إلى وجود نوع 
من الحذاقة السياسية بات واضحا 

أنّ بايدن لا يمتلكها. على العكس من 
ذلك، اكتفى بالانتقادات ذات الطابع 

الشخصي بدل الذهاب بعيدا في 
فتح الملفات التي يمكن أن تسيء إلى 

ترامب بما في ذلك ملف الدعاوى 
التي رفعت عليه أمام القضاء والتي 

يمكن أن تودي به إلى السجن. بدا 
جو بايدن سياسيا تجاوزته الأحداث 
من جهة وضحية تقدّمه في السن من 

جهة أخرى.
مثله مثل زعماء كثيرين عرفهم 
العالم، خصوصا العالم الثالث، لم 

يستوعب جو بايدن أنّ هناك وقتا 
للانسحاب من السياسة بدل التحول 

إلى عبء على حزبه وعلى قسم 
كبير من الأميركيين يرفض عودة 

دونالد ترامب وسياساته العشوائية 
إلى البيت الأبيض. الأكيد أن لدى 
ترامب حسنات كثيرة في مقدّمتها 

سياساته الإيرانيّة، لكنّ لديه سيئات 
لا تحصى. بل إنّه يشكل خطرا على 
الديمقراطية في أميركا وخارجها. 

ظهر ذلك بوضوح عندما حاول 
أنصاره اقتحام مبنى الكابيتول في 

واشنطن بعدما سقط في الانتخابات 
الرئاسية أمام جو بايدن. كان يشجع 

عملية الاقتحام هذه، وهي عملية 
كشفت أن قسما لا بأس به من مؤيديه 

ينتمون إلى مجموعات غوغائية لا 
أكثر. كيف يمكن لأيّ سياسي يمتلك 
عقلا راجحا قبول أن يكون مدعوما 

من الغوغاء، بل أن يشجع هؤلاء على 
خرق القانون.

هل يمكن أن يكون دونالد ترامب 
مستقبل أميركا؟ هل مسموح بذلك 

في القرن الحادي والعشرين في ظلّ 
التحديات التي تواجه أميركا؟

الأسوأ من ذلك كلّه أن جو بايدن 
لم يحسن شرح خطورة السياسة التي 

يتبعها دونالد ترامب في تعاطيه مع 
فلاديمير بوتين الرجل المريض الذي 
يعتقد أنّ في استطاعته، عبر غزوة 
أوكرانيا، استعادة أمجاد الاتحاد 

السوفياتي، وهي أمجاد لا وجود لها. 
لم يذهب الرئيس الأميركي بعيدا في 
شرح الخطورة التي يشكلها ترامب 
على مستقبل العلاقات الأميركيّة – 

الأوروبيّة. كان يكفي التشديد على أن 
ما على المحك في أوكرانيا مستقبل 

أوروبا كلّها وليس مستقبل أوكرانيا 
التي يشكو ترامب من المساعدات 

الأميركية التي تتلقاها.

مخيف هذا الوضع الأميركي 
الذي باتت فيه الانتخابات الرئاسية 

منافسة بين عجوز مثل جو بايدن 
ومتهور مثل دونالد ترامب. بدا 

ترامب متحمسا للحرب على ”حماس“ 
أكثر من بنيامين نتنياهو. لا يعني 

هذا الكلام أن ”حماس“ تستأهل 
أيّ مستقبل سياسي، من أيّ نوع، 

بمقدار ما يعنى أن المطلوب من أيّ 
رئيس أميركي يمتلك حدّا أدنى من 
الإنسانيّة العمل قبل أيّ شيء على 
وقف المأساة التي تعاني منها غزّة. 
إنّها مأساة ناجمة عن المغامرة التي 
قامت بها ”حماس“ بشنّها ”طوفان 

الأقصى“ والتي أدت إلى ذلك الجنون 
الإسرائيلي الذي دمّر القطاع على 

رؤوس أهله.

وفّرت المناظرة فرصة كي يزايد 
ترامب على بايدن فلسطينيا. كانت 

مناسبة للتأكّد من غياب الدور القيادي 
الأميركيّ في هذا العالم. يظلّ الدليل 

الأبرز على ذلك تجاهل بايدن للمشروع 
التوسعي الإيراني الذي يعاني منه 
الشرق الأوسط والخليج في الوقت 

ذاته ومعنى الحروب التي تشنها 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ على هامش 
حرب غزّة. في الوقت ذاته، لا يزال 
دونالد ترامب يتصرّف من منطلق 

أن السنوات الأربع التي أمضاها في 
البيت الأبيض كانت سنوات مليئة 

بالنجاحات السياسيّة والاقتصادية.
لا يدرك ترامب أن العالم يتغيّر 

بسرعة وأنّ ليس في الإمكان الفصل 
بين علاقته ببوتين من جهة والعلاقة 
بين الرئيس الروسي وكلّ من الصين 

وإيران وكوريا الشمالية من جهة 
أخرى. لا يزال دونالد ترامب يعيش 
في عالم خاص به في ما لا يزال جو 
بايدن في وضع لا يسمح له بمتابعة 

ما يدور في هذا العالم بدقة مع تركيز 
على التفاصيل الصغيرة.

كانت المناظرة بين بايدن وترامب 
سقوطا للولايات المتحدة. لا يزال 
هناك بعض الأمل في تفادي مثل 

هذا السقوط. يتمثل هذا الأمل في 
العثور على مرشح ديمقراطي شاب، 
نسبيا، يحل مكان جو بايدن، مرشّح 

يعرف العالم ويستجيب لما يريده 
الأميركيون، مرشح يحيي الأمل بعودة 

الدور القيادي الأميركي إلى هذا 
العالم…

سقوط لأميركا وليس لجو بايدن

غالبا ما تجري تفاهمات غير 
مبرمة وغير ملزمة في الوقت 
نفسه بين قوى ترى أن الحرب بين 

بعضها والبعض الآخر ضرورية 
ولكن يمكن التنفيس عنها بأسلوب 

غير مباشر. وهو أسلوب الصدام 
غير المباشر. وهو ما تقوم عليه 

قواعد الاشتباك بين إسرائيل 
وإيران، بالرغم من أن الطرفين قد 

يخططان لمشروع صداقة بعيدة 
المدى لولا أن أحدهما لا يثق 

بالطرف الآخر.
إسرائيل من جهتها تستبعد 
من أجندتها شبح جيرة يسعى 

الإيرانيون إلى فرضها عليها من 
خلال فرض الأمر الواقع في لبنان 

من خلال حزب الله وفي سوريا 
بسبب ضعف النظام وشيء من 

ذلك القبيل من خلال ميليشياتها 
(الحشد الشعبي) في العراق وقبلهم 

جميعا من خلال حركة حماس في 
غزة التي لن يتضح بعد مصيرها 

المرتبط بنتائج الحرب المدمرة التي 
تشنها إسرائيل على أهل غزة. وهي 

حرب يدعمها الغرب بكل أدواته 
ووسائله.

أما الإيرانيون فإن صبرهم 
الطويل يؤهلهم للاستمرار في تلك 

الحرب البديلة التي لم تؤثر على 
مشروعهم في الهيمنة على المنطقة، 
بل العكس هو ما حدث. لقد هدتهم 

فكرة الحرب غير المباشرة إلى 
اختراع وسائل لإنعاش تمددهم 
وانتشارهم في المنطقة. تتمثل 

تلك الوسائل في الميليشيات التي 
زرعوها في محيط العالم العربي 

بدءا من لبنان وانتهاء باليمن مرورا 
بالعراق ليكتمل القوس بحماس 

التي كانت آخر المنضمين إلى 
حربها.

وإذا ما كان الظرف السياسي 
المحبط والمرير الذي مرّ به العالم 
العربي منذ احتلال الكويت عام 

1990 وانتهاء العراق دولة مؤثرة 
في المنطقة بعد حربين مدمرتين 

(بين عامي1991 و2003) قد ساعد 
إيران على توسيع نطاق حربها 
وتنويع وسائلها، فإن إسرائيل 

لم تكن محرومة من مكرمات ذلك 
الظرف الذي أطلق يدها في الانفراد 

بالفلسطينيين كونهم قد فقدوا 
الجدار العربي الذي كانوا يستندون 
عليه، كما أنهم عرضوا أنفسهم بعد 

اتفاقية أوسلو باعتبارهم ضحية 
لا غطاء لها. ولم يكن الإيرانيون 
في كل السنوات التي مرت قبل 

حرب غزة قد دخلت إلى الساحة 
الفلسطينية طرفا بديلا عن الطرف 

العربي الذي استبعده الفلسطينيون 
غفلة. هل كان لديهم خيار آخر في 
ذلك الجو المشحون كراهية للعرب؟

ذلك السؤال يمكن تأجيل النظر 
فيه طالما أن هناك حربا في غزة، لم 

تعلن إيران عن مسؤوليتها عنها 
غير أن حركة حماس وهي التي 
أشعلتها لا ترى في الإعلان عن 

تلك المسؤولية ضرورة وهي التي 
قطعت بنفسها علاقة غزة بالقضية 

الفلسطينية وفي الوقت نفسه لم 
تكفّ عن النظر إلى الأطراف العربية 

المعنية بتلك القضية بطريقة 
عدوانية. لم تذهب حركة حماس 
أبعد مما ذهب إليه حزب الله في 
إعلان قطيعته مع العرب، لكنها 

كررت الخطأ الذي ارتكبه الحزب 
في حرب 2006، في ظل شعور 

بأن إسرائيل ستتأمل منافع تلك 
القطيعة التي ستزيد من منافعها.

مشكلة وكلاء إيران في المنطقة 
تكمن في أنهم فقدوا المسافة التي 
تفصل بين مصالحهم والمصلحة 

الإيرانية فصاروا مجرد خدم لتنفيذ 
فقرات المشروع التوسعي الإيراني 
بعد أن فقدوا المعيار الوطني الذي 
يستندون إليه في تنفيذ شعاراتهم 

التي تنطوي على الكثير من الخداع 
والتضليل. فإيران باعتبارها دولة 

دينية لا يهمها النضال الوطني 
الفلسطيني في شيء كما أنها لا 

تنظر بقدر من الاحترام إلى ما 
يسمّيه الفلسطينيون بالوصاية 

العربية على القضية الفلسطينية. 
لقد حرصت حركة حماس على 

أن تصدم العالم العربي بوصاية 
إيرانية تتخطى القضية الفلسطينية 
إلى أهداف، ليس من بينها أن يكون 

العرب حاضرين في أيّ مفاوضات 
مستقبلية مع إسرائيل.

في ظل الحرب غير المباشرة 
القائمة هناك تخادم بين الطرفين 

لا يعني بالضرورة أنهما ملتزمان 
بشكل كلي بقواعد الاشتباك في 

انتظار اللحظة التي يشعران فيها 
أنهما قد اقتربا من الوقت المناسب 

لإعلان قدرتهما المشتركة على إعادة 
رسم خريطة المنطقة. لقد خرقت 

إسرائيل تلك القواعد غير مرة. يوم 
قصفت محيط السفارة الإيرانية 
وقتلت واحدا من أهم جنرالات 

إيران مثلا. في المقابل فإن وكلاء 
إيران في اليمن يشكلون خطرا على 
الأمن العالمي من خلال استمرارهم 

في استهداف السفن التي تمر 
بالبحر الأحمر.

ولكن الحرب بالوكالة قد لا 
تكون دائما مصدر شعور بأن 

الأمور ستظل تحت السيطرة. ذلك 
لأنها حرب ميليشيات من الجبهة 

الإيرانية. وهي بالنسبة إلى 
الجبهة الإسرائيلية لا تزال حربا 

استخبارية. وليس من المستبعد أن 
تشهد المنطقة حربا مدمرة لن تكن 

إيران في منأى عنها كما تحلم.
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سباق الذاكرة الإيرانية مع الذاكرة الإسرائيلية

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 
المكلوم تتواصل لشهرها التاسع 

دون أن توقف تل أبيب حملاتها المستعرة 
على مخيمات النازحين في منطقة رفح 

الحدودية مع مصر، إلى جانب هذا يشير 
التصعيد الأخير في الضفة الغربية 

إلى احتمال تفجر الأوضاع بشكل يدفع 
إسرائيل إلى تفادي الانزلاق في مواجهة 

مع حزب الله حتى لا تتورط في المزيد من 
المتاعب.

ففي الأيام الماضية، شن جيش 
الاحتلال الإسرائيلي هجوما على قرية ”أم 
الخير“ في الضفة الغربية، فشرّد الجيش 

بالقوة ربع سكان تلك القرية البدوية 
وهدم عددا من منازلها، كما دخلت 

جرافات ومركبات عسكرية إسرائيلية 
القرية وهدّمت ما لا يقل عن سبعة منازل 

قبل أن تغادر المنطقة، وأصبح هناك 
خمس عائلات أو ما يقرب من 40 شخصا 

من إجمالي 200 نسمة في القرية، بلا 
مأوى، بما في ذلك حوالي 30 طفلا.

تلك السياسات الإسرائيلية الهمجية 
لم تتوقف منذ السابع من أكتوبر، فوسع 

الجيش الإسرائيلي من اقتحاماته 
وعملياته بالضفة مخلفا 553 قتيلا 

فلسطينيا بينهم 133 طفلا، إضافة إلى 
نحو 5 آلاف و200 جريح، وفق بيان رسمي 

لوزارة الصحة.
كما كانت التصريحات العدوانية 

لوزير المالية في حكومة الاحتلال بتسائيل 
سموتريتش بشأن الاستيطان في الضفة 

الغربية، وحملات الاعتقال والمداهمة 
وتشريد ربع سكان قرية ”أم الخير“ 

البدوية، بمثابة سكب الزيت على النار 

الأمر الذي قد يدفع الفلسطينيين إلى 
الانتفاضة ضد الاحتلال، وفي نفس الوقت 
هو خطأ إستراتيجي تقوم به إسرائيل ولا 
تعرف عواقبه لكن من الواضح أن من آمن 

العقاب أساء الأدب.
وكان التسجيل الصوتي لسموتريتش 
اليميني المتطرف قد كشف عن خطة تعزيز 
السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية 

المحتلة وإجهاض أيّ محاولة لأن تكون 
جزءا من الدولة الفلسطينية، حيث قال 

إن حكومة بنيامين نتنياهو منخرطة في 
خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها 

الضفة الغربية لتعزيز سيطرة إسرائيل 
عليها بشكل لا رجعة فيه دون اتهامها 
بضمها رسميا، وإن الهدف الرئيسي 

لهذه الخطة هو منع الضفة الغربية من 
أن تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية، 

وذكر أن ذلك أمر درامي للغاية، ومثل هذه 
التغييرات تشبه تغيير الحمض النووي 

للنظام، فيبدو أن هناك خطة واضحة 
لانتزاع السيطرة على الضفة الغربية من 
السلطة الفلسطينية بالتدريج وتسليمها 
إلى موظفين يعملون تحت وزارة الدفاع 

الإسرائيلية.
كما أن سموتريتش كشف الستار عن 

خطط بناء مستوطنات جديدة بالضفة 
بعدما حصل مؤخراً على أوامر من قائد 
المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي 
تقضي بأن تفرض عقوبات على شركات 

خلوية لا تحرص على تغطية 95 في المئة 
بالمناطق خلف الخط الأخضر، وقد رصد 
مبلغ 50 مليون شيقل (15 مليون دولار) 

لتوسيع التغطية الخلوية، ورصدت وزيرة 
المواصلات، ميري ريغف (وهي أيضاً من 
الليكود)، مبلغاً يضاهي 20 في المئة من 
ميزانية خطة البنى التحتية في وزارة 

المواصلات للمستوطنات بالضفة الغربية، 
بما يعادل 3 مليارات شيقل (890 مليون 

دولار)، كما أن خطة توسيع البناء بلغت 
في 2023 أعلى مستوى لها منذ اتفاقات 
أوسلو في تسعينات القرن الماضي، كما 

تم الترويج مؤخرا لعدد قياسي بلغ 12349 
وحدة سكنية في مستوطنات الضفة 
الغربية بما لا يشمل المستوطنات في 

القدس الشرقية.
وبلغة الأرقام، هناك نحو نصف 

مليون مستوطن يهودي يقيمون في 146 
مستوطنة كبيرة، و144 بؤرة استيطانية 

مقامة على أراضي الضفة الغربية بما 
لا يشمل القدس الشرقية المحتلة، وهذه 
المستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة 

أمام تطبيق حل الدولتين القاضي 
بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة 

إسرائيل، حيث كشف تقرير حديث أن عدد 
المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة زاد 

بنسبة 3 في المئة تقريباً خلال عام 2023.
إن ما يحدث في الضفة الغربية 
خير دليل على أن المسار السياسي 

لحل الدولتين قد انتهى وأن الحكومة 
المتطرفة في إسرائيل تمضي في خطة 

ضم الضفة إلى الكيان المحتل، وتحويلها 
إلى ”كيبوتس“ أو بؤر استيطان جديدة 
للإسرائيليين على أرض فلسطين، فمنذ 

اليوم الأول للحرب على قطاع غزة، لم 
تعش الضفة الغربية يوماً بحال أفضل، 

بل كان لها نصيب كبير من التصعيد 
والتوتر بل وزادت حملات الاعتقالات 
الإسرائيلية فيها، وكثرت اقتحامات 

المستوطنين لمنازل الفلسطينيين حتى 
وصل الأمر إلى اقتحام مدن وبلدات بهدف 

تنفيذ ضربات استباقية على الخلايا 
النائمة في الضفة الغربية، وكأن إسرائيل 

تقول: نحن موجودون رغم انشغالنا 
بالحرب في غزة.

ومن الواضح أن إسرائيل تلجأ 
لاستخدام تكتيكات الحرب المتبعة في غزة 
ضد عناصر فلسطينية في بعض مخيمات 

اللاجئين بالضفة الغربية، خاصة بعد 
أن نفذ جيش الاحتلال حوالي 40 غارة 
بطائرات دون طيار في الضفة الغربية، 

خلال الفترة من أكتوبر إلى مارس، وكذلك 
قتل الشباب بشكل يومي، آخرهم كانوا 
14 شاباً قتلتهم إسرائيل في مخيم نور 
شمس، هذا فضلا عن الغارات الجوية 
بالطائرات دون طيار وعمليات القوات 
البرية التي تستهدف المسلحين، حتى 
سجلت الأمم المتحدة قتل أكثر من 435 
فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس 
الشرقية منذ 7 أكتوبر، وإصابة 4900 
آخرين منذ ذلك الحين على يد القوات 
الإسرائيلية أو المستوطنين. فهي تريد 
تحويل الضفة الغربية إلى جبهة حرب 

أخرى في الأراضي الفلسطينية.
وباستقراء المشهد، فربما ترغب 

حكومة نتنياهو في استغلال حرب غزة 
لمضاعفة الاستيطان في الضفة الغربية 

وضمها إلى الكيان المحتل تدريجيا 
في اتجاه واضح وصريح لكتابة نهاية 
القضية الفلسطينية، متجاهلة الموقف 
الدولي من ملف الاستيطان والعقوبات 

التي فرضتها دول عدة في العالم الغربي 
على المستوطنين، فتستغل الانشغال العام 

بالحرب على غزة لمضاعفة الاستيطان 
اليهودي وعرقلة إمكانية التوصل إلى 
سلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ربما يبرهن ما سبق ذكره على أن 
إسرائيل ليست لديها نية لإقامة دولة 

فلسطينية مستقلة، وتصر على إشعال 
الأوضاع في كل أنحاء فلسطين حتى 
في الضفة الغربية نفسها حتى تنفذ 

مخططها بالسيطرة الكاملة على أرض 
فلسطين دون الاعتراف بحق أصحاب 

الأرض.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

موجودون رغم انشغالنا بالحرب في غزة

هل تنتقل شرارة الحرب في غزة إلى الضفة
عبدالباري فياض
وكاكاتب وصحافي فلسطيني

أسوأ ما في الحرب الإسرائيلية 
على غزة من وجهة النظر الإيرانية 
أنها حرب طالت أكثر مما ينبغي. فآخر 

ما يهم الإيرانيين هو عدد الضحايا 
من الفلسطينيين، أو حجم الدمار الذي 

يتسبب به القصف الإسرائيلي الإجرامي 
اليومي على مدن غزة. لعل ارتفاع 

الرقم وتزايد مشاهد الدمار يصبان في 
الغاية التحريضية الإيرانية الأساسية 
في الحرب. لكن ما لا يصب في صالح 

إيران هو أن الإسرائيليين وضعوا عامل 
الزمن جانبا، ومن الواضح أنهم قرروا 

أن يدفعوا الثمن، مهما كان مرتفعا، 
من أرواح جنودهم ومن اقتصاد بلدهم 
وسمعته. هذا ما لم يكن في الحسبان.

ما لم يكن في الحسبان أيضا، 
أن الإسرائيليين كانوا سيتريثون في 
التعامل مع الجبهة الشمالية. تركوا 
حزب الله يستعرض بإطلاق بعض 
الصواريخ التضامنية مع أهل غزة. 

أهمل الإسرائيليون تلميحات من نوعية 
أن الحزب – أي إيران – لم يكن على 

علم بخطة حماس تنفيذ عملية ”طوفان 
الأقصى“. كان غرض حزب الله أن يخرج 

منتصرا ”ببلاش“ من هذه الحرب، أي 
أن لا يفتعل الكثير من المواجهات مع 
الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان/
شمال إسرائيل ولا أن يفقد الكثير من 

أطقمه القتالية، وخصوصا القادة منهم. 

فحسن نصرالله سبق وأن خبِر خطورة 
التصعيد مع إسرائيل في حرب 2006، 

والتي وصفها شخصيا بعبارة ”لو كنت 
أعلم“.

لكن إسرائيل تعلم. فهي تنظر 
إلى الوضع مع حزب الله الآن ضمن 

معطى مختلف بعد أن خبرت خطورة 
ترك عناصر القوة التسليحية بيد فئة 

مؤدلجة، كما أثبتت عملية حماس 
الأخيرة. حزب الله لا يخفي أسرارا 

ويتحدث عن تراكم عناصر القوة لديه، 
خصوصا تلك التي توفرها له إيران 
من أسلحة أكثر تقدما من صواريخ 

الكاتيوشا بطلة حرب 2006. كلما مر 
الوقت، زاد الخطر في الشمال. قد لا 

يتحول الوضع المتأزم في شمال إسرائيل 
إلى حرب، لكن كل هذه الميليشيات 

والصواريخ والمسيرات لا يتم تجميعها 
عبثا. وسواء أكان الغرض منها هو 
”طوفان الأقصى – 2“ أم لا، فإن درس 

حماس في غزة يجعل أبسط ضابط 
أركان إسرائيلي يفكر بأن هذا الوضع لا 

يمكن أن يستمر.
يمكن القول إن إسرائيل ”تجاوبت“ 

مع التصعيد الأولي القادم من حزب الله 
بما يوحي بالرد. وتحمس نصرالله ومن 
خلفه إيران لهذه المشاركة، وساد الحديث 
في الشهر الأول من حرب غزة عن ”وحدة 

الساحات“. ولكن وحدة الساحات 
هذه لم تجد لها تفسيرا حقيقيا عندما 

صار واضحا حجم الرد الإسرائيلي 
المدمر على غزة. تراجعت صواريخ 

حزب الله لفترة، وتحولت الهجمات 
التي يشنها مقاتلو الحزب من رشقات 

صاروخية لتسجيل الحضور، إلى 
محاولات للرد على ضربات إسرائيلية 
مؤلمة استهدفت البنية التحتية للحزب 

وشريحة مهمة من قياداته. وحتى 
من قبل تركيز الضربات على قوات 

النخبة في حزب الله أو الوصول إلى 
أعلى القياديين العسكريين في الحزب، 

فإن إسرائيل وجّهت ضربات معنوية 
مزعجة في لبنان، كان أهمها استهداف 
رئيس حماس في الضفة الغربية صالح 

العاروري في قلب الضاحية الجنوبية 
لبيروت، معقل حزب الله.

وبصخب أقل، كانت إسرائيل 
تخطط لضربات أكثر إيلاما للإيرانيين، 
رعاة حزب الله وحماس. ووصل الأمر 

إلى توجيه ضربة للقنصلية الإيرانية 
في دمشق وقتل قائد الحرس الثوري 
المسؤول عن سوريا ولبنان الجنرال 

محمد رضا زاهدي. وجاء الرد الإيراني 
ليزيد من عمق أزمة حلفاء طهران في 
المنطقة. فلم تتمكن أيّ من الصواريخ 

الباليستية وصواريخ كروز والمسيرات 
الإيرانية، التي أطلقت بالمئات، من 

تسجيل ضرب هدف إسرائيلي واحد، 
وتم تحييدها وإسقاطها بجهد تنسيقي 
إسرائيلي – أميركي – غربي. وبكل لؤم 

إستراتيجي، لم ترد إسرائيل إلا بإطلاق 
صاروخ يتيم بلا رأس متفجرة على 

وحدة إيرانية للتصدي للصواريخ، كان 
الهدف منه توجيه رسالة إلى إيران 
بأنهم قادرون على الرد، ولكن طالما 

الهجوم الإيراني الواسع لم ينتج عنه 
أيّ إصابة، فلا حاجة إلى الرد. وجلس 

المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي 
لجنرالات الحرس الثوري للحديث عن 

أهمية معنى الرد وليس فعله. ثم سكتت 
إيران. لم نعد نسمع الكثير عن تضامنها 

مع مآسي الفلسطينيين، وما عادت 
بياناتها الرسمية تختلف عن بيانات من 

تتهمهم بالتطبيع مع إسرائيل. ثم جاء 
مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 

والتمهيد لانتخاب البديل، ليتشاغل 
الإيرانيون عن الفلسطينيين.

هذا لا يعني أن إيران طوت صفحة 
المواجهة مع إسرائيل. فهذه المواجهة، 

أو بالأحرى تسخير هذه المواجهة، 
هي الأساس الذي اعتمدته إيران في 

التمدد بالمنطقة. فبحجة الفلسطينيين، 
الذين يذبحون اليوم على يد الماكينة 
الحربية الإسرائيلية بلا رحمة، بررت 

إيران اجتياحها العقائدي والميليشياوي 
للمنطقة. لهذا عندما صار واضحا 

أن إسرائيل لن تترك حزب الله على 
حدودها ليراكم عناصر القوة لصالح 

المشروع الإيراني وليس لصالح ”تحرير“ 
فلسطين، كان التهديد بفتح الباب ودفع 
الميليشيات الولائية من العراق واليمن 
وأفغانستان وباكستان لدعم حزب الله 
ومنع توجيه الإسرائيليين ضربة كبيرة 

له. فحزب الله هو أول وأهم مشروع 
إيراني عقائدي في المنطقة. ويوفر 

القرب الجغرافي للبنان على إسرائيل، 
منصة الاحتكاك السهلة للتصعيد 

متى ما اقتضت الضرورة. وأيّ ضربة 

كبيرة توجه له، ضربة بمواصفات 
القصف الإسرائيلي لغزة أو كما وصفها 

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت 
بالضربة التي تعيد لبنان إلى العصر 
الحجري، ستمثل خسارة إستراتيجية 

مهمة لمشروع الهيمنة الإيرانية على 
المنطقة.

تقرأ إيران المعطيات الحالية وتعرف 
أن إسرائيل تخطط لتوجيه ضربة كبيرة 

لحزب الله. وتعرف القيادة الإيرانية 
–للمفارقة – أن ما يمنع الإسرائيليين 

من توجيه ضربتهم هو الفيتو الأميركي 
الساعي إلى منع اندلاع حرب إقليمية. 

فالولايات المتحدة هي من أقنع إسرائيل 
باستخدام صاروخ بلا حشوة متفجرة 

لاستهداف منصة مضادة للصواريخ 
في العمق الإيراني. بل إن واشنطن 

وهي تبدو ضاغطة على حكومة بنيامين 
نتنياهو لمنع اجتياح رفح، إنما تمنع 

ذخيرة إضافية مهمة قد تستخدم 
لمهاجمة حزب الله في جنوب لبنان. 

ما يحمي حزب الله الآن في لبنان، بل 
ويمنع الاستهداف الواسع للميليشيات 

الولائية، هو رغبة أميركية – غربية – 
عربية بمنع توسع نطاق الحرب. نفس 
الدول المتهمة بالتطبيع والسكوت على 
المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، 
هي التي تمنع توسع نطاق الحرب في 
لبنان والعراق وصولا إلى إيران، وهي 

من أوجد صيغة محدودة للرد على 
هجمات الحوثيين على الملاحة البحرية 

في البحر الأحمر وخليج عدن، وحصرها 
بعمليات يقوم بها تحالف غربي لحماية 
الممرات الدولية من دون تجاوز خطوط 
حمراء رسمها حلفاء الغرب من الدول 

العربية كي لا تصل إلى استهداف 
القيادات الحوثية في اليمن أو الخبراء 

الإيرانيين. حتى التقارب العربي المتزايد 
مع نظام الأسد هو في صميم آليات 

التخفيف من حدة التصعيد ومنع سوريا 
من أن تصبح ساحة مواجهة بين إيران 

وإسرائيل.
ما يبدو على طاولة البحث هو 

المدى الذي يمكن أن تصل إليه الضربة 
الإسرائيلية القادمة التي ستستهدف 
حزب الله. أهم ما في عناصر الضربة 

هو الموقف الإسرائيلي الذي يحجّم حزب 
الله، ولكن يترك لديه ما يكفي من القوة 

كي يبقى حاضرا سياسيا وأمنيا في 

لبنان من دون تلويح يومي بالصواريخ 
والمسيّرات، ومن دون أن تجدد له إيران 

ترسانته. في جزء من الترتيبات صار 
التغير في لهجة العرب في الحديث 

عن حزب الله الذي تقول عنه الجامعة 
العربية الآن إنه لم يعد ”حركة إرهابية“. 

لكن الترتيب الأهم هو الدهاء الإيراني 
الذي يسعى إلى عدم تبديد قوة حزب 
الله وما يمكن أن يجر هذا التبديد من 

تضعضع في مكانة الميليشيات الولائية 
في مناطق النفوذ الإيرانية، في العراق 

وغير العراق.
عندما اغتالت إسرائيل أهم قائد 
ميداني لحزب الله هو طالب سامي 
عبدالله (أبو طالب) قبل أيام، وزع 

الحزب صورة لأبي طالب يقبّل رأس 
القائد الإيراني لفيلق القدس قاسم 

سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة 
في بغداد. صورة معبرة لتأقلم الإيرانيين 
مع تقديم الخسائر طالما الهدف الأهم من 
المواجهة، أي فرض النفوذ، وهو ما يزال 

يتحقق. الأميركيون يضربون وينسون 
ويتغير رؤساؤهم. الإسرائيليون، في 
تشابه ملحوظ مع المنطق الإيراني في 

وضع الأهداف والسعي بصبر للوصول 
إليها، لا يتركون ولا ينسون. الحرب 
القادمة هي صراع للذاكرات أيضا. 

المؤكد أن ما يحدث للفلسطينيين في 
غزة الآن هو أول بند سيسقط من ذاكرة 

الطرفين.

الميليشيات والصواريخ 

والمسيرات لا يتم تجميعها 

عبثا وسواء أكان الغرض منها 

هو {طوفان الأقصى - 2} أم لا 

فإن درس حماس في غزة يجعل 

أبسط ضابط إسرائيلي يفكر بأن 

ائصورة معبرة لتأقلم الإيرانيين مع تقديم الخسائرالوضع لا يمكن أن يستمر الخ تق ان الإ لتأقل ة ة

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

د.



 لندن - حث المؤســـس المشـــارك لشركة 
مايكروســـوفت بيـــل غيتس المســـتثمرين 
الأســـبوع الماضـــي علـــى دعـــم التقنيات 
الصديقـــة للمنـــاخ، مشـــددا علـــى أن هذه 
التكنولوجيـــا التي يقول إنهـــا مربحة قد 

تُطلق شرارة ”ثورة صناعية خضراء“.
وعلـــى مدى ثلاثـــة أيام، فـــي منطقة 
راقية في لندن، ســـلط الملياردير الأميركي 
المعـــروف بأعماله الخيريـــة، خلال قمته 
بريكثرو إنيرجي، الضـــوء على أكثر من 

مئة شـــركة تعمل على الحـــد من الغازات 
الدفيئـــة فـــي أهـــم القطاعـــات المســـببة 
التصنيـــع  مثـــل  الكربـــون،  لانبعاثـــات 
والطاقة والنقل، وهي الســـبب الرئيسي 

لتغير المناخ.
الأســـهم  بأغلبية  مســـتثمرا  وبصفته 
في صندوق أنشـــأه في عام 2015 واستثمر 
حوالـــي 2.2 مليـــار دولار فـــي التقنيـــات 
الناشئة مثل الإســـمنت منخفض الكربون 
والطيـــران الخالي مـــن الانبعاثات ومواد 

البنـــاء المســـتدامة، يؤمـــن غيتس بشـــدة 
بأهمية الابتكار.

وحتـــى لو كانت تقنيات كثيرة في هذا 
الإطار لا تزال في مهدها، فإن رجل الأعمال 
الأميركي يدرك أن المال عصب أساسي في 

هذه المعركة.
ولذلك فهو يســـعى إلى توسيع قاعدة 
المســـتثمرين من رأس المـــال المجازف إلى 
بالصناديـــق  مـــرورا  التقاعـــد  صناديـــق 
الســـيادية، وإقناعهـــم بربحيـــة التقنيات 

المراعية للبيئة.
وتوجه غيتس للمستثمرين قائلا ”إذا 
ســـاعدتم في حل مشـــكلة المناخ، فستتاح 
لكم الفرصة لإنشـــاء أعمال تجارية كبيرة 

ومربحة للغاية“.
وتواجـــه المبـــادرات الابتكاريـــة فـــي 
المســـائل البيئيـــة انتقـــادات شـــديدة، إذ 
يـــرى فيهـــا البعـــض عملية إلهـــاء مكلفة 
لتشـــتيت الانتباه عن الأولويـــة الحقيقية 
المتمثلة في الحد بشكل كبير من انبعاثات 
الغازات الدفيئة وتمويـــل البلدان النامية 
في طريقها إلى التحـــوّل في مجال الطاقة 

والتكيف مع تغير المناخ.
ليـــس  الابتـــكار  أن  غيتـــس  ويـــدرك 
بالضـــرورة الحـــل لجميع المشـــاكل، لكنه 

قـــد يقدّم مســـاهمة في هذا المســـار. وقال 
للصحافيـــين بعد القمـــة ”أعتقد أن الأمور 
يمكـــن أن تمضـــي قدما من خـــلال الإبداع 

البشري“.
وأضاف ”أنـــا مقتنع بأننـــا قادرون 
علـــى توفيـــر جميـــع الخدمـــات التـــي 
تحتاجها البشرية من دون أي انبعاثات 
كربونيـــة وبـــلا زيادة فـــي تكلفـــة هذه 
الخدمـــات… لا أعتقد أنـــه من الجنون أن 

نكون متفائلين“.
يســـتذكر غيتـــس بأنـــه قبـــل أقل من 
عشـــر ســـنوات، كان اهتمام المســـتثمرين 

بتكنولوجيات المناخ محدوداً للغاية.
وبعد جمـــع أول مليار دولار بالتعاون 
مع أثريـــاء آخرين، بينهـــم رئيس أمازون 
جيـــف بيزوس ورئيس علـــي بابا جاك ما، 
لم تجتذب النسخة الأولى من قمة بريكثرو 
إنيرجـــي في عام 2022 ســـوى بضع مئات 

من المشاركين.
ولكن مـــذاك، بدأ مســـتثمرون آخرون 
في الاهتمام بالشـــركات الناشـــئة في هذا 
القطاع الذي كان يُنظر إليه طويلاً على أنه 

محفوف بالمخاطر.
وهــــذا العــــام، اجتمع نحــــو 1500 من 
الاســــتثمار  وصناديــــق  البنــــوك  مــــدراء 

المدعومة من الحكومات والشركات الكبرى 
لمعاينة محركات الطائــــرات الهيدروجينية 
التي صممتها شــــركة زيروافيا، أو الفولاذ 
منخفــــض الكربــــون مــــن بوســــطن ميتال، 
أو المغناطيــــس الضخــــم الذي تســــتخدمه 
شــــركة كومنولث فيوجن سيستمز لاختبار 

الاندماج النووي.

وأشـــار تيم هايدل، الرئيس التنفيذي 
لفيـــر، وهـــي شـــركة يدعمها بيـــل غيتس 
وتـــدرس توصيـــل الكهربـــاء فـــي درجات 
الحرارة العاليـــة، إلى أن الاهتمام المتزايد 
من المســـتثمرين أمر مفهوم. وقال لفرانس 
برس إن لدى هؤلاء ”إمكانية إنشاء بعض 

من أكبر الشركات في العالم“.
وأوضح غيتس فـــي كلمته الافتتاحية 
بعـــد دخوله على أنغام أغنية ريفولوشـــن 
لفرقـــة البيتلـــز ”أعتقـــد أن مـــا ترونه هو 

أساس ثورة صناعية خضراء“.

وتتعارض هذه الحماسة بشكل حاد 
الأولى  الدبلوماســـية  الاجتماعـــات  مع 
حول المنـــاخ التي نظمتها الأمم المتحدة 
اســـتعدادا لمؤتمر كوب 29 والتي انتهت 
بخلاف حاد حول المبلغ الذي يجب على 
الـــدول الغنية دفعه لدعـــم الدول الأكثر 

فقراً في مواجهة تغير المناخ.
مبعـــوث  كيـــري،  جـــون  وبحســـب 
الولايـــات المتحـــدة الســـابق للمنـــاخ، 
يتعـــين اللجـــوء إلـــى القطـــاع الخاص 
بدلا مـــن الـــدول لحشـــد آلاف مليارات 
الدولارات اللازمـــة كل عام لمواجهة هذا 
التحـــدي. ويمكـــن للابتكار أن يســـاهم 

في ذلك.
وأعلـــن كيـــري في تصريحـــات هذا 
الأســـبوع ”نحـــن لا نتحدث عـــن مهمة 
تكنولوجية عادية، إنها مسألة حياة أو 

موت“.
المديرة  رينـــود،  لجوليـــا  بالنســـبة 
المســـؤولة عن أوروبا فـــي قمة بريكثرو 
إنيرجـــي، فقد حـــان الوقـــت ”لمضاعفة 
لنقل التكنولوجيات الخضراء  جهودنا“ 
من مرحلة النمـــوذج الأولي إلى مرحلة 
أكثـــر تقدّمـــا تُســـتخدم فيهـــا كعناصر 

تشغيلية لشبكة الكهرباء.

زيــــت  منتجــــو  يضاعــــف   - مدريــد   
الزيتون حــــول العالم جهودهــــم لتطوير 
حلول، بالتواصل مع مجتمع العلماء، في 
مواجهة الاحترار المناخي الذي يؤثر على 

المحاصيل ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
يطاردهــــا  التــــي  الحلــــول  وتشــــمل 
المنتجون تحســــين أنظمة الــــري واختيار 
أصنــــاف جديــــدة ونقــــل المزروعــــات إلى 
مواقــــع أكثــــر مقاومــــة لتبعــــات التغيــــر 
المناخــــي الــــذي ترك أثــــارا قاســــية على 

القطاع الزراعي بشكل عام.
القاســــية  الجفــــاف  موجــــة  وتثيــــر 
ودرجــــات الحرارة المرتفعــــة بصورة غير 
طبيعيــــة فــــي العديد من الــــدول المنتجة، 
وخاصــــة في حــــوض المتوســــط مخاوف 
المزارعــــين من تســــجيل كارثة فــــي قطاع 
إنتاج زيت الزيتون إذا لم يتم تدارك الأمر 

بشكل أسرع.

ويشــــهد القطاع الذي تضرر بصورة 
كبيرة في الأعوام القليلة الماضية تراجعا 
في الإنتــــاج ويواجــــه احتمال تســــجيل 
نقص في كميات الزيت، الأمر الذي يسبب 
الإحباط من التعرض لسنة سوداء أخرى 

جراء تداعيات الاحتباس الحراري.
وقال المدير التنفيذي للمجلس الدولي 
للزيتــــون خايمي ليلو بمناســــبة المؤتمر 
العالمــــي الأول لزيــــت الزيتــــون الذي عُقد 
الأســــبوع الماضي في العاصمة الإسبانية 
مدريــــد بمشــــاركة 300 جهــــة مختلفة، إن 
”تغيــــر المناخ أصبح حقيقة واقعة، وعلينا 

أن نتكيف معه“.
وهــــذا الواقــــع مؤلــــم للقطــــاع برمته 
على مســــتوى العالــــم، فهــــو يواجه منذ 
عامــــين انخفاضا في الإنتــــاج على نطاق 
غير مســــبوق، على خلفيــــة موجات الحر 
والجفــــاف الشــــديد فــــي الــــدول المنتجة 
واليونــــان  إســــبانيا  مثــــل  الرئيســــية، 

وإيطاليا.
وبحســــب المجلس الوطنــــي للزيتون، 
انخفض الإنتاج العالمــــي من 3.42 مليون 
طن في موسم 2021 و2022 إلى 2.57 مليون 
طن في موسم 2022 و2023، وهو انخفاض 

بنحو الربع.

وبالنظر إلى البيانات التي أرســــلتها 
الدول الأعضاء فــــي المنظمة البالغ عددها 
37 دولــــة، فمن المتوقع أن يشــــهد الإنتاج 
تراجعا جديدا في موسم 2023 و2024 إلى 

2.41 مليون طن.
ويقــــول المنتجــــون والتجــــار إن هذا 
الوضع أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، 
بنســــبة تراوحت بــــين 50 و70 فــــي المئة، 
حســــب الأصنــــاف المعنيــــة خــــلال العام 

الماضي.
وعلى سبيل المثال، في إسبانيا، التي 
توفــــر نصــــف كميــــات زيت الزيتــــون في 
الأسواق العالمية، تضاعفت الأسعار ثلاث 
مرات منذ بداية عام 2021، ما أثار استياء 

المستهلكين.
وتســــيطر إســــبانيا على أكثر من 40 
في المئة من إنتــــاج زيت الزيتون العالمي، 
بحسب ما تشير إليه التقديرات الرسمية، 

مما يجعلها مرجعا عالميا للأسعار.
وحــــذرت شــــركة ديوليو الإســــبانية، 
وهي الأكبر عالميا في إنتاج زيت الزيتون، 
فــــي مايو الماضــــي من أن هــــذه الصناعة 
لمواجهة  بحاجــــة إلــــى ”تحــــول عميــــق“ 

واحدة من أصعب الفترات في تاريخها.
وخــــلال مقابلة مع شــــبكة ســــي.أن.
بي.ســــي الأميركيــــة قال المديــــر التجاري 
للشــــركة ميغيل أنجيــــل جوزمان، في ذلك 
الوقــــت ”نحن نواجه واحــــدة من أصعب 

الفترات في تاريخ القطاع“.
وبلغت أســــعار الزيت البكــــر الممتاز 
في بعض المناطق الإسبانية إلى مستوى 
قياســــي عنــــد 9.2 يــــورو للتــــر الواحــــد 
وكانــــت تُتداول بنحو 7.8 يــــورو اعتبارا 
من التاســــع عشــــر من أبريل، وفقا لمؤشر 
مينتك القياســــي، انخفاضا من حوالي 8 

يوروهات مع نهاية مارس.
وأكــــد رئيــــس المنظمة المهنيــــة لزيت 
الزيتــــون في إســــبانيا بيــــدرو باراتو أن 
”التوتــــر في الأســــواق وارتفاع الأســــعار 
يشــــكلان اختبارا دقيقا للغاية لقطاعنا“. 

وأوضح ”لم نشهد هذا الوضع من قبل“.
وقال ”يجب أن نستعد لسيناريوهات 
متزايــــدة التعقيد تســــمح لنــــا بمواجهة 
أزمة المناخ“، مشبّها الوضع الذي يعيشه 
مزارعــــو الزيتــــون بـ“الاضطرابات“ التي 
شــــهدها القطــــاع المصرفي خــــلال الأزمة 

المالية 2008.
وفــــي الواقع، فــــإن التوقعات في هذا 
المجال ليست مشجعة للغاية. ففي الوقت 
الراهــــن، أكثــــر من 90 في المئــــة من إنتاج 
زيت الزيتون فــــي العالم يأتي من حوض 

البحر المتوسط.
ومــــع ذلــــك، وفــــق الهيئــــة الحكومية 
الدوليــــة المعنيــــة بتغير المنــــاخ، فإن هذه 
المنطقة التي توصف بأنها ”نقطة ساخنة“ 

لتغير المناخ، تشهد احترارا بنسبة 20 في 
المئة أسرع من المعدل العالمي.

ويمكــــن لهــــذا الوضــــع أن يؤثر على 
الإنتاج العالمي على المدى الطويل. ويقول 
الباحــــث فــــي معهــــد الزيتــــون اليوناني 
يورغــــوس كوبوريس ”نحــــن أمام وضع 
دقيــــق“، يدفــــع باتجــــاه ”تغييــــر طريقة 

تعاملنا مع الأشجار والتربة“.
ويوضــــح خايمــــي ليلو أن ”شــــجرة 
الزيتون واحدة من النباتات التي تتكيف 
بشــــكل أفضل مــــع المناخ الجــــاف. لكنّها 
في حالات الجفاف الشــــديد، تنشّط آليات 
لحمايــــة نفســــها وتتوقــــف عــــن الإنتاج. 
وللحصول علــــى الزيتون، ثمة حاجة إلى 

حد أدنى من الماء“.
ومن بين الحلول التــــي طُرحت خلال 
المؤتمر في مدريــــد، البحث الجيني: فمنذ 
سنوات يجرى اختبار مئات الأصناف من 
أشــــجار الزيتون من أجل تحديد الأنواع 
الأكثــــر تكيّفا مــــع تغير المناخ، اســــتنادا 

بشكل خاص إلى تاريخ إزهارها.
ويكمــــن الهدف مــــن ذلك فــــي تحديد 
”أصناف تحتاج إلى ساعات أقل من البرد 
في الشــــتاء وتكون أكثــــر مقاومة للضغط 
الناجم عن نقص المياه في أوقات رئيسية 
معينــــة“ مــــن العام، مثل الربيــــع، على ما 
يوضح خوان أنطونيو بولو، المسؤول عن 
المسائل التكنولوجية في المجلس الدولي 

للزيتون.
والمجال الرئيســــي الآخــــر الذي يعمل 
عليــــه العلمــــاء يتعلــــق بالــــري، إذ يرغب 
القطــــاع فــــي تطويــــره من خــــلال تخزين 

مياه الأمطار، وإعادة تدوير مياه الصرف 
الصحي أو تحلية مياه البحر، مع تحسين 

”كفاءتها“.

ويعنــــي ذلــــك التخلــــي عــــن ”الــــري 
الســــطحي“ وتعميــــم ”أنظمــــة التنقيط“، 
التي تنقــــل المياه ”مباشــــرة إلــــى جذور 
الأشــــجار“ وتتيح تجنب الهدر، بحســــب 
كوســــتاس خارتزولاكيــــس، مــــن معهــــد 

الزيتون اليوناني.
وللتكيف مع الوضع المناخي الجديد، 
يُنظر أيضا فــــي مقاربة ثالثة أكثر جذرية 
تتمثــــل في التخلي عن الإنتاج في مناطق 
يمكــــن أن تصبــــح غيــــر مناســــبة لأنهــــا 
صحراويــــة جــــدا، وتطويره فــــي مناطق 

أخرى.
وهــــذه الظاهرة ”بــــدأت بالفعل“، ولو 
علــــى نطاق محــــدود، مع ظهــــور ”مزارع 
جديدة“ في مناطق كانت حتى الآن غريبة 
عن زراعة أشــــجار الزيتون، وفق خايمي 
بالمستقبل،  ليلو، الذي يقول إنه ”متفائل“ 

رغم التحديات التي يواجهها القطاع.
ويعــــد ليلــــو بــــأن ”بفضــــل التعاون 
الدولي، سنتمكن شــــيئا فشيئا من إيجاد 

الحلول“.
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منتجو زيت الزيتون يكافحون

للتأقلم مع الاحتباس الحراري

 عمان - فرضت مخاطر التغير المناخي 
على صناع القرار النقدي في الأردن اتخاذ 
خطوات جدية من أجــــل تعزيز دور قطاع 
التأمين وجعله أكثــــر تحوطا من المخاطر 

من خلال إعادة ضبط نظام العقود.
وكشـــف محافظ البنك المركزي عادل 
الشـــركس أثناء افتتاح نـــدوة ”القضايا 
والتطبيقـــات المســـتجدة فـــي صناعـــة 
الأحـــد أن العمل جار  التأمـــين العربية“ 
علـــى إعـــداد مشـــروع قانـــون التأمـــين 
لتنظيـــم العلاقة التعاقدية بين شـــركات 
التأمـــين والمؤمن لهم، وتوفير الأســـاس 

لاستقرارها.
ويأتي تنظيم الندوة بالعاصمة عمّان 
فــــي ســــياق الجهــــود العربية المســــتمرة 
لتطويــــر قطــــاع التأمين، باعتبــــاره جزءا 
حيويــــا للنظام المالــــي لأي دولة، ومحركا 
رئيســــيا لدفع عجلة التنميــــة الاقتصادية 
والاجتماعية، وبما يُوســــع دائرة النقاش 

البناء والمثمر حيال هذه الصناعة.
وأشــــار الشــــركس إلــــى أن المركــــزي 
ومنــــذ توليــــه مهــــام الإشــــراف والرقابة 
علــــى القطاع، أوجد بيئة تشــــريعية تُعزز 
”الرقابــــة الحصيفــــة مــــن خلال تحســــين 
المــــلاءة المالية، وجــــودة ومقــــدار رؤوس 

أموال شركات التأمين“.
وقال فــــي كلمته التــــي أوردتها وكالة 
الأنباء الأردنية الرســــمية مقتطفات منها 
إن هذا الأمر ”يعــــزز قدرتها على مواجهة 
المخاطر بغية تمكينهــــا من تقديم خدمات 
متنوعــــة ومســــتدامة حمايــــة للمواطنين 

والاقتصاد وتطوير أطر الحوكمة“.
وعلــــى مــــدار ســــنوات عمــــل المركزي 
علــــى تحديــــث قواعــــد ممارســــة المهنــــة، 
لتشكل الأســــاس في تعزيز ثقة المتعاملين 
بقطاع التأمين وتمكينه من لعب دوره في 
التنميــــة، ومراجعة نظام التأمين الإلزامي 

والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وأضاف الشركس ”ونحن نتحدث عن 
قطاع التأمين، لا يمكن أن نغفل عما يواجه 
العالــــم اليوم من تزايــــد مخاطر الكوارث 
الطبيعيــــة وتغيــــر المنــــاخ، والتــــي باتت 
آثارها ملموســــة، وتُشــــكل تهديدا حقيقيا 

تزداد وتيرته بمرور الوقت“.
ومــــن خــــلال العمــــل علــــى مأسســــة 
وتنســــيق الجهــــود المحليــــة وتوحيدهــــا 
لمواجهــــة هذا التحدي، بحــــث المركزي في 
مدى إمكانيــــة تطوير الحلــــول التأمينية 
لتغطيــــة المنشــــآت الســــكنية والتجاريــــة 
والبنيــــة التحتيــــة للدولــــة مــــن مخاطــــر 

الكوارث الطبيعية ومن بينها الزلازل.

كما قام بتحديــــد الفجوات التأمينية، 
وتكثيــــف الجهــــود وبلورتهــــا مــــن خلال 
إطلاق الإســــتراتيجية الوطنيــــة للتمويل 
الأخضر الممتدة من 2023 وحتى عام 2028.

وتعكـــس هـــذه الإســـتراتيجية رؤية 
الأردن فـــي تحويـــل القطـــاع المالـــي في 
الأردن إلى قـــوة رائدة في مجال التمويل 
الأخضر، وتحســـين قدرتـــه على مواجهة 
والتكيف  والمناخيـــة  البيئيـــة  المخاطـــر 

معها.
شـــركات  كافـــة  الشـــركس  ودعـــا 
التأمين المحلية إلـــى توفير حلول تمويل 
ملائمـــة للمخاطـــر البيئيـــة والمناخيـــة 
باعتبارها شريكا أساسيا في تنفيذ هذه 

الإستراتيجية في كافة مراحلها.

وتعمل في القطاع الذي حقق أرباحا 
بلغـــت نحو 32 مليـــون دولار فـــي العام 
قبل الماضي، 21 شـــركة تأمين تغطي عدة 
مجـــالات تأمينية، إضافـــة إلى قرابة 800 

وكيل ووسيط تأمين ومقدم خدمات.
وفـــي عـــام 2021 أصـــدرت الحكومة 
قانونـــا يتعلـــق بتنظيم أعمـــال التأمين، 
والـــذي بموجبـــه تنتقـــل مهـــام الرقابة 
والإشـــراف على قطاع التأمين من وزارة 
الصناعة والتجـــارة والتموين إلى البنك 

المركزي.
ويهـــدف القانون إلى تنظيـــم قواعد 
ممارســـة أعمـــال التأمـــين بمـــا يضمن 
تحقيق قطاع التأمين لغاياته عبر تحديث 
الأطـــر الرقابية على أعمـــال التأمين بما 

ينسجم مع المعايير الدولية.
ويتأثـــر الأردن بالعديد مـــن مخاطر 
تغيـــر المناخ مثـــل الفيضانـــات المفاجئة 
والانزلاقـــات الأرضية والجفـــاف، والتي 
تتسبب في خســـائر الأرواح والممتلكات 
مـــع الملايين مـــن الخســـائر الاقتصادية، 

وفق المركزي الوطني لإدارة الأزمات.
وتظهـــر إحصائيـــات أن البلـــد تكبد 
خلال الفتـــرة الفاصلة بـــين 1988 و2018 
خسائر بقيمة ثلاثين مليون دولار تقريبا. 
ولا توجد أرقـــام مجمعة للفترة بين 2019 

وحتى العام 2023.
والآن، تراهن الســـلطات على خارطة 
طريـــق جديدة بالتعاون مع برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي كان قد كشـــف عنها في 
وقت ســـابق هذا العام لتذليـــل العقبات 
أمـــام تطوير قطاع التأمـــين الذي لا تزال 
مســـاهمته ضعيفـــة في بلـــد يتطلع إلى 

تحفيز اقتصاده.
معالجـــة  إلـــى  الخارطـــة  وتهـــدف 
التحديـــات الرئيســـية التـــي تواجه هذه 
الصناعـــة، وتعزيـــز شـــمولية وفعاليـــة 
في  والقـــدرات  والمنتجـــات  السياســـات 
القطـــاع للوصول العادل إلـــى الخدمات 

المالية.
ولا تتوفـــر معطيـــات بشـــأن نتائـــج 
أعمـــال ســـوق التأمين فـــي الأردن خلال 
في جرد  2023، وفق ما رصدتـــه ”العرب“ 
للمنصـــة الإلكترونيـــة للاتحـــاد الأردني 

لشركات التأمين.

مخاطر المناخ تفرض

إعادة ضبط نظام عقود

التأمين في الأردن
الإنتاج في 37 بلدا يتراجع في الموسم الحالي إلى 2.41 مليون طن

ــــــت الزيتون فــــــي العالم من  ــــــى منتجي زي ترتســــــم علامــــــات الإحباط عل
ــــــرك بصمة لا يمكن  أن اســــــتمرار التأثيرات الســــــلبية لتغير المناخ قد يت
معالجتها إن لم يتم تبني حلول جماعية منسقة يمكن أن تساعد المزارعين 
فــــــي الحفــــــاظ على مســــــتويات الإنتاج في حــــــدود معقولة مــــــع الضغط 

أكثر على الأسعار.

علقة بتكثيف الاستثمار في الابتكار البيئي
ُ
ولادة ثورة صناعية خضراء م

توتر الأسواق وارتفاع 

الأسعار يشكلان 

اختبارا دقيقا

بيدرو باراتو

تغير المناخ أصبح 

حقيقة واقعة، وعلينا 

أن نتكيف معه

خايمي ليلو

لا يمكن أن نغفل 

عن تزايد مخاطر 

الكوارث الطبيعية

عادل الشركس

ه

الأمور يمكن أن تمضي 

قدما من خلال الإبداع 

البشري

بيل غيتس

90
في المئة من الإنتاج يأتي من 

حوض المتوسط الذي يتعرض 

لحرارة أكبر بمقدار 20 في المئة

2.1
في المئة مساهمة هذه الصناعة 

في الناتج المحلي الإجمالي للبلد، 

بحسب التقديرات الرسمية

الجودة علامة لا تضاهى

ّ



 صلالة (سلطنة عمان) - ترجمت سلطنة 
عمان خططها التي تنفذها منذ ســـنوات 
لتطويـــر مجال النقل البحـــري والموانئ 
كخطـــوة أخرى تســـتهدف زيـــادة دورة 
البوابـــات التجاريـــة البحريـــة في نمو 
الاقتصاد المحلي وأيضـــا جعل أعمالها 

منسجمة مع البيئة.
قدراتـــه  لتقويـــة  خطـــوة  وفـــي 
اللوجســـتية، اســـتكمل مينـــاء صلالـــة 
خطته التوسعية الهادفة إلى رفع مناولة 
الحاويـــات مـــن 5 ملايين إلـــى 6 ملايين 
حاوية نمطية سنويا، بعد وصول آخر 4 
رافعات كهربائية كبيرة لتفريغ البضائع 
مـــن الســـفن بتكلفـــة تبلـــغ 300 مليون 

دولار.
إســـتراتيجي  بموقعٍ  الميناء  ويتميّز 
مطـــلّ علـــى خطّ الشـــحن البحـــري بين 
الغرب والشرق، فيقدّم أسرع نقطة عبور 
في المنطقة إلى الشـــرق الأوسط والهند 
وشرق أفريقيا، كما أنه يبعد مسافة آمنة 

عن مضيق هرمز، ممـــا يخفّض تكاليف 
التأمين والشحن بشكل عام.

وقال ســـكوت سلمان المدير التنفيذي 
للعمليـــات بالمينـــاء إنّ ”اكتمـــال وصول 
الرافعات سيســـاعد في تقليل مدة البقاء 
فيه بشـــكل أكبر، وسيســـمح بالوصول 
بشكل أسرع إلى الطبقات العليا للسفن، 
بالإضافـــة إلـــى زيادة قدرتـــه على جذب 

أكبر السفن التي تم بناؤها في العالم“.

وأكد فـــي تصريحات أوردتهـــا وكالة 
الأنبـــاء العمانية الرســـمية الأحد على أن 
الميناء يهـــدف من خلال اســـتكمال خطته 
التوسعية في مناولة الحاويات إلى تعزيز 

الربط التجاري العالمي والبنية الأساســـية 
للمينـــاء ورفع كفـــاءة الخدمـــات البحرية 

المقدمة.
وأشـــار إلـــى أنه مـــن خـــلال التعاون 
ســـيصبح  الإســـتراتيجيين  الشـــركاء  مع 
المينـــاء بوابة رئيســـية للتجـــارة الدولية 
ومحورا بحريا عالميا مع اســـتمرار محطة 
ميجاماكـــس الجاهزة في جـــذب الأطراف 
الرئيســـة الفاعلة فـــي الصناعات البحرية 
وتعزيز مكانتها بصفتها أداة رئيسية في 

التعامل مع أكبر سفن الحاويات بالعالم.
ويتـــم حاليا اختبـــار الرافعات الأربع 
مـــن  البضائـــع  لنقـــل  الجديـــدة  الأولـــى 
السفينة إلى الشاطئ للتأكد من جاهزيتها 
التشـــغيلية وهي في طريقها للإسهام في 
إنتاجيـــة المحطـــة اعتبارا من أغســـطس 

المقبل.
كما يجري تشـــغيل رافعتين إضافيتين 
للتأكـــد مـــن جاهزيتهمـــا، وقـــد تم إيقاف 
تشغيل أربع رافعات أصغر حجمًا ما يعني 
زيادة عـــدد الرافعات في الميناء من 21 إلى 

27 بحلول نهاية هذا العام.
ويشـــير ســـلمان إلـــى أن الرافعـــات 
الجديـــدة تُعدّ من بـــين أكبر المعـــدات من 
نوعها في العالم وتضع معايير جديدة من 
حيث الحجم والكفاءة، وتستطيع التعامل 

مع السفن بعمق 26 حاوية.
ويبلـــغ ارتفاع الرفع بالنســـبة إلى كل 
واحدة منها 58 مترًا فوق السكة وإجمالي 
ارتفاع الرافعة 77 مترًا بما في ذلك أســـفل 
الســـكة، وتصل قدرة الرفـــع القصوى إلى 
105 أطنـــان ما يجعلها قـــادرة على خدمة 

ا. أكبر سفن الحاويات العاملة حاليًّ
لدعـــم  الإضافيـــة  المعـــدات  وتشـــمل 
التوســـعة 12 رافعة جســـرية ذات إطارات 
مطاطيـــة هجينـــة ورافعتـــين للتجميع و6 
رافعـــات مناولـــة الحاويـــات الفارغة و30 

شاحنة ومقطورة للمحطة.

أرســـى   - (الســعودية)  الظهــران   
عمـــلاق النفط الســـعودي أرامكو الأحد 
عقـــودا بقيمـــة تتجـــاوز 25 مليار دولار 
الإســـتراتيجية  التوســـعات  لمواصلـــة 
للشركة في مجال الغاز، والتي تستهدف 
نمو الإنتاج بأكثر من 60 في المئة بحلول 

2030 مقارنة بمستويات 2021.
وتتعلق العقود بالمرحلة الثانية من 
تطوير حقـــل الجافورة الضخـــم للغاز 
غيـــر التقليـــدي، والمرحلـــة الثالثة من 
توسعة شبكة الغاز الرئيسة في أرامكو، 
والمحافظة  الجديـــدة،  الغـــاز  ومنصات 

المستمرة على الطاقة الإنتاجية.
ويعتبـــر حقـــل الجافـــورة الواقـــع 
بمدينـــة الأحســـاء بالمنطقـــة الشـــرقية 
الســـعودية أكبر حقل غاز غير مصاحب 
للنفـــط خارج الولايـــات المتحدة، وتقدر 
الاحتياطـــات الخاصـــة به بنحـــو 229 

تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام.
وأطلقت أرامكو في نوفمبر الماضي 
أعمـــال تطوير الحقل، حيـــث يُتوقع أن 
يضع المشروع البلد على خارطة صناعة 
الغاز، والمنافسة على الحصص العالمية 
مـــع بـــدء عمليـــات الإنتـــاج باعتبـــاره 
أحـــد أكبـــر مكامـــن الغـــاز الصخـــري 

في العالم.
وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي 
للشـــركة خلال مؤتمر مراســـم ترســـية 
العقـــود بمدينـــة الظهران إن المشـــروع 
الأول هو توســـعة نظـــام منظومة الغاز 
الذي كان ”عمودا فقريا“ للسعودية على 

مدى خمسة عقود.
وأوضح أن توسعة شبكة الغاز تبلغ 
4 آلاف كيلومتـــر مـــن خطـــوط الأنابيب 
ما يزيد من قدرات الشـــبكة ويربط مدن 

السعودية المختلفة بهذه الشبكة.
وأشـــار إلى أن قطاعات الأعمال في 
ميدنتي جـــدة وجازان ســـتحصل على 

الغـــاز من هذه المنظومـــة للمرة للأولى، 
وهو ما يدعم القطـــاع الصناعي ويوفر 

فرص عمل للسعوديين.
وأرســـت الشـــركة 16 عقـــدا بقيمـــة 
إجماليـــة تقدر بحوالي 12.4 مليار دولار 
لتطوير المرحلة الثانية من مشروع حقل 
الجافورة، وفق بيان نشرته أرامكو على 

منصتها الالكترونية.
وسيشمل العمل إنشاء مرافق ضغط 
الغـــاز وخطوط الأنابيـــب المرتبطة بها، 
وكذلـــك توســـعة معمل غـــاز الجافورة، 
بمـــا في ذلك بناء وحدات معالجة الغاز، 
والمرافـــق العامـــة، ومرافـــق الكبريـــت 

والتصدير.

وســـيتضمن المشـــروع أيضا إنشاء 
مرافق (رياس) الجديدة لتجزئة سوائل 
الغـــاز الطبيعـــي التابعـــة للشـــركة في 
الجبيـــل، بما فـــي ذلك وحـــدات تجزئة 
سوائل الغاز الطبيعي ومرافق التخزين 
الغـــاز  ســـوائل  لمعالجـــة  والتصديـــر 

الطبيعي المنتجة من الجافورة.
كمـــا وقعت الشـــركة 15 عقـــدا آخر 
بقيمـــة إجماليـــة تقدر بنحـــو 8.8 مليار 
دولار لبـــدء المرحلة الثالثة من توســـعة 
شـــبكة الغاز الرئيســـة، التي توفّر هذا 
المـــورد لكافة الزبائن فـــي جميع أنحاء 

البلاد.
ومـــن المتوقـــع أن تؤدي التوســـعة، 
التي تتـــم بالتعاون مـــع وزارة الطاقة، 
إلى زيـــادة حجم الشـــبكة ورفع طاقتها 

الإجمالية بحوالي 3.15 مليار قدم مكعبة 
قياســـية إضافية في اليوم بحلول 2028 
مـــن خـــلال 171 وحـــدة جديـــدة لضغط 

الغاز.
وتمت كذلك ترســـية 23 عقدا إضافيا 
لمنصـــات الغاز بقيمـــة 2.4 مليار دولار، 
إلـــى جانـــب عقديـــن للحفـــر الاتجاهي 

بقيمة 612 مليون دولار.
وفي الوقت نفســـه، تمت ترســـية 13 
عقدا لربـــط الآبار في الجافـــورة بقيمة 
إجمالية تبلغ 1.63 مليار دولار وذلك في 

الفترة بين ديسمبر 2022 ومايو 2024.
وقـــال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز 
بن ســـلمان تعليقـــا على هـــذه المرحلة 
الجديـــدة فـــي قطـــاع الغـــاز الطبيعي 
السعودي إنه ”لن يغلبنا أحد في عملية 
تقليل كلفة إنتاج الطاقة بكل أشكالها“.

أرامكـــو  فـــي  ”نجاحنـــا  وأضـــاف 
ونجاحنا في سابك، ونجاحنا في قطاع 
الطاقة بشـــكل عام هو المعين الأساســـي 

في أن ننتقل الانتقال الممكن تحقيقه“.
وتابع ”لنا شـــواهد في هذا القطاع 
بما فـــي ذلك مـــا نحققه الآن مـــن أرقام 
قياســـية فـــي إنتـــاج الطاقـــة المتجددة 
ومـــازال هـــذا تحديـــا لنـــا ونريـــد من 
يتحدانا في هذا المجال لنقنعه بأن أحدا 

لن يغلبنا في تقليل كلفة الإنتاج“.
وتتوقـــع أرامكـــو أن يبـــدأ الحقـــل 
الإنتـــاج الفعلي في عام 2025 ليصل إلى 
نحو ملياري قدم مكعب قياســـي يوميا 

من المبيعات بحلول 2030.
احتياطـــات  الســـعودية  تملـــك  ولا 
كبيرة من الغـــاز الطبيعي الحر، ويأتي 
معظـــم إنتاجهـــا مـــن الغـــاز المصاحب 
لاســـتخراج النفط، في وقت تـــزداد فيه 
حاجتهـــا إلـــى الغـــاز لإمداد المشـــاريع 
الصناعيـــة الجديـــدة وتزويـــد محطات 

توليد الكهرباء.

اقتصاد
الإثنين 2024/07/01
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 القاهرة - سعت مصر لجذب تمويلات 
كبيرة كأحد ثمار انعقاد مؤتمر الاستثمار 
الأوروبـــي علـــى أرضهـــا كي  المصـــري – 
تساعدها على تلبية احتياجاتها المستمرة 
مـــن العملات الصعبة، حيـــث حقق نتائج 
اقتصاديـــة وسياســـية جيدة لها كشـــريك 

محوري للتكتل في المنطقة.
وتراهن القاهرة على أن يكون المؤتمر 
نافـــذة لتدفـــق العمـــلات الأجنبيـــة مـــن 
اتجاهين، الأول تمويلات للحكومة لمشاريع 
الطاقة النظيفة بالشـــراكة مع أوروبا، إلى 
جانـــب التمويـــلات التنمويـــة، والثانـــي 
تمويـــلات لدعم القطاع الخـــاص وتمكينه 

باللعب على ورقة الاقتصاد الأخضر.

وقـــال مجلس الـــوزراء المصري الأحد 
إن ”صنـــدوق مصـــر الســـيادي وقّع أربع 
اتفاقيـــات في مجـــال الأمونيـــا الخضراء 
مع عـــدد من المطوريـــن الأوروبيين بتكلفة 
استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار“.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيســـي في 
افتتاح المؤتمر السبت الماضي أن العلاقات 
بين الطرفين تشـــهد تطورا إيجابيا بشتى 
مجـــالات التعـــاون، وأن المؤتمـــر رســـالة 
ثقـــة ودعم من الاتحـــاد الأوروبي لاقتصاد 

البلاد.
وبعثت كلمات السيسي برسالة طمأنة 
لبروكســـل وجهات التمويل المختلفة، كي 
توفـــر التمويـــلات للقطاع الخـــاص الذي 
يعمـــل دون مزاحمـــة من الحكومـــة، وأن 
التكتـــل الشـــريك الأقـــرب إلـــى مصر لأن 
قروضه ميسرة بشـــكل كبير، وهي تتبنى 
إجـــراءات أكثر مرونة من صنـــدوق النقد 

الدولي.

ولا يشــــترط الاتحاد قرارات قاســــية 
إجــــراء  أو  الفقيــــرة  الطبقــــات  تنهــــك 
مراجعــــات لبرامج الإصــــلاح الاقتصادي 
مثل الصندوق، ولكنها شراكات ومتابعة 

للمشاريع عمليًا.
ويرى خبــــراء أن نتائج المؤتمر تعزز 
تمويــــل القطاع الخــــاص المصري، وليس 
الحكومــــة فقط، وتم طــــرح أدوات تمويل 
متنوعــــة عبر مؤسســــات تمويل أوروبية 

متباينة.
لـ“العرب“  حكومية  مصادر  وكشــــفت 
أنه يتم التفاوض مع البنك الأوروبي على 
تقديم برامج تمويل تشــــجع اســــتثمارات 
الشــــركات الخاصــــة في مصــــر، بخلاف 
ضمانات استثمار يوفرها التكتل للقطاع 

الخاص والمقدرة بنحو 1.8 مليار يورو.
ويركز الاتحاد الأوروبي على ضرورة 
تمكين القطاع الخاص المصري، ولذا بذلت 
الحكومة جهــــودا خلال الفتــــرة الماضية 
لمســــاعدته وتفعيل وثيقة سياســــة ملكية 
الدولــــة وهو مــــا كان له أثر في تســــريع 
خطــــوات برنامج الإصلاح التــــي ترتبت 
عليها تمويلات من جهات تمويل مختلفة.

واســــتعدت القاهــــرة جيــــدا للمؤتمر 
لتخــــرج منــــه بأكبــــر مكاســــب، فدعّمــــت 
القطــــاع الخــــاص بمنصــــة حافــــز للدعم 
المالي والفني، وســــد الفجوة المعلوماتية 

للشركات.
كما اســــتهدفت تعزيز الاســــتفادة من 
الآليات والأدوات التمويلية التي يتيحها 
للقطــــاع  الأوروبيــــون  التنميــــة  شــــركاء 
الخــــاص المصــــري بالتعاون مــــع وزارة 

التعاون الدولي.
وأكــــد أيمن رضا الأمين العام لجمعية 
مستثمري العاشر من رمضان أن المؤتمر 
جــــاء كجزء مــــن الشــــراكة الشــــاملة بين 
الجانبــــين وباعتبــــار مصــــر أهم شــــريك 
تجــــاري لهــــا، حيــــث يســــتحوذ الاتحاد 
الأوروبــــي علــــى 25 فــــي المئة مــــن حجم 

التبادل التجاري مع الخارج.
وبلغــــت قيمة التبــــادل التجاري نحو 
31.2 مليــــار دولار العــــام الماضــــي، وتعد 
مصر ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي 
المباشــــر من الاتحاد في المنطقة العربية، 
برصيد اســــتثمار متراكم قدره 38.8 مليار 

يــــورو، تمثــــل 39 في المئة من الاســــتثمار 
الأجنبي المباشر في مصر.

وقال رضا لـ“العرب“ إن ”المؤتمر يعزز 
مـــن تمويل القطـــاع الخاص عبـــر توطيد 
العلاقات مع الاتحاد ومؤسســـاته لتوجيه 
منح وقروض ميسّـــرة للمناطق الصناعية 
فـــي مصـــر تحـــت بنـــد تطوير المشـــاريع 
الصغيرة والمتوسطة التي تتم عبر تفعيل 

الاقتصاد الأخضر“.
وبلغت قيمة اســـتثمارات دول الاتحاد 
الأوروبـــي بمصـــر فـــي العام المالـــي قبل 
الماضي، فقط نحـــو 8.2 مليار دولار مقابل 
3.2 مليار دولار في العام المالي السابق له 

بنسبة ارتفاع قدرها 156.3 في المئة.
كمــــا بلغت قيمــــة اســــتثمارات البنك 
الأوروبــــي الــــذي يهتــــم بتمويــــل العديد 
من مشــــاريع القطاع الخــــاص خلال 2023 
نحــــو 1.3 مليــــار يورو في 178 مشــــروعا، 
وتوجه منها نحو 96 في المئة منها للقطاع 

الخاص.
وأشـــار رضـــا إلـــى أن أيّ تمويلات 
أجنبية تدخل خزينة الدولة تعزز العملة 
الأجنبية، كما أن المؤتمر رسّـــخ التعاون 

الاقتصـــادي مـــع التكتـــل، بما فـــي ذلك 
مجالات التجـــارة والاســـتثمار وتطوير 
البنيـــة التحتيـــة فـــي مشـــاريع النقـــل 

والطاقة والتكنولوجيا.
ورغم توقيع اتفاقيات باســـتثمارات 
كبـــرى فـــي مجـــالات الطاقـــة الجديـــدة 
الأخضـــر  والهيدروجـــين  والمتجـــددة 
والأمونيا الخضراء بلغت نحو 43 مليار 
دولار، لكـــن تلـــك المشـــاريع وتمويلاتها 

تأتي خلال الأجل الطويل.
وتهدف القاهرة إلـــى الحصول على 
تمويـــلات عاجلة وميسّـــرة، مثل الاتفاق 
الـــذي تم توقيعه بقيمة مليـــار يورو مع 
الاتحـــاد الأوروبـــي لمســـاندة الاقتصاد 
الكلي ودعم عجز الموازنة، والتســـهيلات 

التي يحصل عليها القطاع الخاص.
وأكـــد فـــؤاد ثابـــت رئيـــس اتحـــاد 
جمعيـــات التنمية الاقتصادية الســـابق 
بالقاهـــرة أن انعقاد المؤتمـــر كان نافذة 
مهمة لاســـتمرار تدفق العملات الصعبة 
لمصر، والهدف منه جذب تمويلات عاجلة 
لتعزيـــز رصيـــد العمـــلات الأجنبية في 

مصر.

أنه  وأوضح في تصريـــح لـ“العرب“ 
هدف كذلك إلى زيـــادة الابتكار والريادة 
الاقتصاديـــة وخلـــق فرص عمـــل، وهو 
هـــدف يســـعى الممولـــون الأوروبيـــون 
لتحقيقـــه وتلبية متطلباتهم الأساســـية 

بالحد من الهجرة إلى أوروبا.
وعوّلـــت الحكومـــة المصريـــة علـــى 
المؤتمـــر كثيـــرا لإطـــلاع كبـــار صانعي 
السياســـات وقادة الأعمال المؤثرين على 
الفرص الاســـتثمارية الواعدة من خلال 
التي  الحكوميـــة  الطروحـــات  برنامـــج 

تنوي تفعيلها الفترة المقبلة.
ولفت ثابت إلـــى أن الاتحاد يتعامل 
مع مصر بمرونة وسخاء، حتى لا تتكرر 
تجربة العقد الماضـــي بتدفق المهاجرين 
نحو أوروبا، ويدعم القاهرة لاحتوائهم.

وخلف التعاون بـــين الطرفين تاريخ 
طويـــل مـــن العلاقـــات المميـــزة، تمـــت 
صياغـــة أُطرهـــا من خـــلال توقيع عديد 
من الاتفاقيات والبرامج المشـــتركة، ومن 
بينهـــا اتفاقية الشـــراكة الأوروبية التي 
تم توقيعهـــا عـــام 2001 ودخلـــت حيـــز 
التنفيذ عـــام 2004، وتم بموجبها إقامة 

منطقة تجارة حرة بـــين مصر والاتحاد 
الأوروبي.

وشــــهدت العلاقــــات زخمــــا متراكما 
مدفوعا بجهــــود القاهرة، حيث تم توقيع 
 2027 وثيقــــة أولويــــات الشــــراكة 2022 – 
وتعتبــــر إطــــارا للتعاون بــــين الجانبين 
للمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام 

وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وعلاوة على ذلك، مواجهة التحديات 
البحـــر  فـــي  والاقتصاديـــة  السياســـية 
الأوســـط  الشـــرق  ومنطقـــة  المتوســـط 
وأفريقيا، من خلال التركيز على مجالات 
واعدة منها التنقـــل الذكي والتنقل الآلي 
والاقتصـــاد  والرقمنـــة  والإلكترونـــي، 

الأخضر.
كما تضمنت الشــــراكة الإستراتيجية 
الشــــاملة التــــي بمقتضاها وقــــع الاتحاد 
الأوروبــــي فــــي مــــارس الماضي سلســــلة 
اتفاقيات مع مصر، وبحزمة تمويل بقيمة 
7.4 مليــــار يورو على مــــدى أربعة أعوام، 
والتعاون  واســــتثمارات  قروضا  تشــــمل 
في ملفــــي الهجرة إلى أوروبــــا ومكافحة 

الإرهاب.

رهان مصري كبير على نتائج مؤتمر الاستثمار الأوروبي
تمويلات غربية ميسرة لا تشترط إجراءات قاسية مثل صندوق النقد الدولي

ترجمت مصر جهودها نحو إيجاد حلول مستمرة لتدفق العملات الأجنبية 
بعقد مؤتمر الاستثمار المشترك مع أوروبا، لتلقي تمويلات ميسّرة وسريعة 
وغير مشــــــروطة كنظيرتها من صندوق النقد الدولي، والتوسع في مشاريع 

تجد قبولا مشتركا من الجانبين.

ترقبوا تصنيفنا القادم

تعزيز كفاءة القدرات اللوجستية

يقوي تنافسية ميناء صلالة العماني

أرامكو تدشن ثاني مراحل

تطوير حقل الجافورة للغاز

كل يدافع عن مصالحه

الاتحاد الأوروبي 

يتعامل مع مصر 

بمرونة وسخاء

فؤاد ثابت

المؤتمر شكل فرصة 

لزيادة التمويلات 

للقطاع الخاص

أيمن رضا

الرافعات الكهربائية 

ستضع معايير جديدة 

حجما وكفاءة

سكوت سلمان

ي
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الهادفة إلى مواصلة التوسعات 

الإستراتيجية للقطاع



 تونــس - قال الفنـــان المصري فتحي 
عبدالوهاب إن مسلســـل ”الحشاشـــين“ 
الذي تم عرضه في رمضان الماضي وضم 
العديد من النجوم أعاد للدراما المصرية 
التاريخية بريقهـــا ورونقها، وهو علامة 

فارقة في تاريخها.

ويتنـــاول المسلســـل، الـــذي يشـــكل 
التعـــاون الثالث بـــين كـــريم عبدالعزيز 
والمخـــرج بيتـــر ميمـــي، قصـــة جماعة 
الحشاشـــين، التي اشتهرت عبر التاريخ 
بأعمال الاغتيالات والعنف، تحت ســـتار 

فكري وهالة روحية مثيرة وغامضة.

ويتتبع المسلســـل شـــخصية حســـن 
الصبـــاح، مؤســـس طائفة الحشاشـــين، 
وهي شـــخصية مثيرة للجدل، ويكتنفها 

الغموض.
لقد ســـعى صناع العمل إلى تجاهل 
قـــراءة  وتقـــديم  التاريخـــي  الســـياق 

مقصـــودة للتاريخ، لكن ذلك خلف الكثير 
من الجدل، جدل وصل إلى حدود حظره 

في بعض الدول.
وأشار عبدالوهاب، في حوار خاص 
معـــه بتونـــس، إلى أن اســـتخدام تقنية 
الذكاء الاصطناعي هذا العام في تصوير 
مشـــاهد وملاحـــم وحـــروب فـــي أماكن 
يصعـــب الوصـــول إليهـــا في مسلســـل 
”الحشاشـــين“ يمثل عودة من جديد إلى 
المسلسل التاريخي الذي كانت تنفرد به 

الدراما المصرية.
وعـــن تكريمه في المهرجـــان العربي 
للإذاعـــة والتلفزيـــون الـــذي انعقد في 
تونس، وضح عبدالوهـــاب أن هذه تعد 
المرة الثانية التي يتم تكريمه تحت مظلة 
كبيرة لهـــا علاقة بجامعة الدول العربية 
واتحـــاد الإذاعـــات العربيـــة، معربا عن 
سعادته بهذا التكريم والذي يمثل تقديرا 

للفن والفنانين المصريين.
وفـــي ما يتعلـــق بإمكانيـــة التعاون 
مع صناع الدراما والســـينما التونسية، 
أعـــرب عبدالوهاب عن ترحيبه بالتعاون 
مـــع الجانب التونســـي، مؤكـــدا أهمية 
التعـــاون والتبادل الفني بين الشـــعوب 
خاصة أصحاب اللغة الواحدة، مشـــيرا 
إلـــى عملـــه مـــع مخرجين مـــن مختلف 
الدول كروســـيا وإنجلترا وبعض الدول 

العربية.
وحـــول اســـتعداده لأداء شـــخصية 
”قـــزح“ فـــي مسلســـل المـــداح، قـــال إن 
الشخصية مستمدة من الثقافة الشعبية 
والحكايـــات والأســـاطير، فهي ليســـت 
موروثـــا مصريـــا، بل هي فـــي مختلف 

والهندية  أوســـطية  الشـــرق  الثقافـــات 
والآسيوية والقائمة على الروح الشريرة 
إنساني  شـــعور  فالخوف  والشـــياطين، 
والإنســـان الـــذي لا يخـــاف تبقـــى لديه 

مشكلة في إنسانيته.
وأعـــرب عن شـــكره للمخـــرج أحمد 
ســـمير فرج الـــذي عقد معـــه أكثر من 3 
جلســـات عمـــل قبـــل التصوير ليشـــرح 
لـــه التصـــور الكامل للعمل مـــن الأجزاء 
السابقة، مما ساعده في تقديم شخصية 
”قـــزح“ بالصـــورة التـــي ظهـــرت علـــى 

الشاشة.

وعـــن توقعاته بـــردود الأفعال حول 
شـــخصيته في مسلســـل ”المـــداح“ على 
قـــال  الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع 
عبدالوهـــاب إنـــه فوجئ بـــردود الأفعال 
حيـــث لم يتوقع أن هنـــاك قطاعا عريضا 
من الجماهير يحب هذا النوع من أشكال 

الدراما.
ودوره،  وحول موعد فيلـــم ”الميثاق“ 
أوضـــح عبدالوهـــاب أن الفيلـــم عبـــارة 
عن قصـــة ميثاق قد يعقده الإنســـان مع 
الشيطان ويغير حياته تماما إلى الأسوأ، 

لأنه بعيد تماما عن فكرة السحر والدجل 
والشـــعوذة، فيمـــا يجـــري تصويره بين 
القاهرة والواحات، ومن المقرر عرضه في 
دور السينما خلال 2024 بعد هذا الموسم.
الماراثـــون  إلـــى  انضمامـــه  وعـــن 
الرمضانـــي 2025، قـــال إن هنـــاك عملين 
تم عرضهمـــا عليـــه ولـــم يتخـــذ القرار 
إلى حـــين عودته من تونـــس، خاصة أن 
الموسم الرمضاني الســـابق كان موسما 
مسلســـلي  وتصوير  بالتحضير  عنيفـــا 

”الحشاشين“ و”المداح“.
القضيـــة  فـــي  الفـــن  دور  وعـــن 
الفلســـطينية، أشـــار فتحي عبدالوهاب 
إلى أن القضية الفلســـطينية هي قضية 
إنســـانية وليســـت ظرفـــا، فهـــي قضية 
إنســـانية عامة وليست مرتبطة بسياسة 
ولا اقتصاد، ولكن لها علاقة بأكثر قضية 
كدما في التاريخ ”ظلم الإنسان للإنسان“، 
مشددا على أهمية دعم الفلسطينيين في 
كل مـــكان يتواجدون فيه من خلال توفير 

فرص عمل لهم ومساندتهم.
ويذكـــر أن فتحـــي عبدالوهاب ممثل 
مصـــري، حصل علـــى بكالوريـــوس في 
كلية التجارة ثم دبلوم التذوق الفني في 
أكاديمية الفنـــون، كما حصل أيضا على 
ليســـانس الآداب فـــي التمثيل والإخراج 
في قسم المســـرح. وعلى امتداد مسيرته 
قـــدم الكثير مـــن الأعمـــال الدرامية على 
اختـــلاف أنماطهـــا، وهـــو الـــذي عرف 
باشـــتغاله على أدواره بشكل كبير ليبلغ 
درجة قصوى من التقمص جعلته واحدا 
من أبرز الأســـماء المصرية والعربية في 

عالم التمثيل.

 تنطلق أحداث رواية ”أبيض وأســــود“ 
للروائي والمهنــــدس المغربي مصطفى ماء 
العينين فــــي رحلة تاريخيــــة فيها القليل 
مــــن الخيــــال والكثير مــــن الحقيقة بحثا 
عن الحرية والعدل والحــــق وتقديم رؤية 
والثقافي،  الاجتماعــــي  للتاريخ  مختلفــــة 
وذلك مــــن خلال معالجة ظاهرة العبودية، 
هذه الظاهرة التي شــــكلت تهديدا خطيرا 
للحرية الإنسانية منذ فجر التاريخ وربما 
حتــــى الآن. ولأن هذه الظاهرة لعبت دورا 
خطيــــرا فــــي تاريــــخ المجتمــــع الأميركي، 
فقــــد عملــــت الرواية على كشــــف أبعادها 
وملامحها في أميركا القرن الثامن عشــــر، 
لكن ذلك لا يعني محدودية المكان والزمن.

الروايــــة التــــي أطلقها مــــاء العينين 
فــــي المعــــرض المغربــــي الدولــــي للكتاب 
أخيرا حظيت باحتفــــاء نقدي حيث قالت 
الناقدة فرح أشــــباب ”تأخذنا الرواية في 
رحلة اســــتثنائية عبر حقبة القرن الثامن 
عشــــر الميــــلادي، حيث تقدم نظــــرة فريدة 
ومثيــــرة حول واقع العبوديــــة في أميركا 

منذ اكتشــــافها ووصول الأوروبيين إليها 
واكتشــــاف ما تزخر به مــــن غنى طبيعي. 
روايــــة لا يتجــــاوز عــــدد صفحاتهــــا المئة 
وعشــــرين لكنها كالســــيل الممتع، تجعلك 
تطرح أكثر من ســــؤال أولها، ماذا لو كنت 

أنا؟“.
تضيــــف أشــــباب أن ”الروايــــة تجمع 
بــــين التأريــــخ لواحدة من أحلــــك المراحل 
في تاريخ البشرية والنخيل وقلب الأدوار 
لتقديم رؤية مختلفة لقضايا الاجتماعية، 
ولقــــد صــــادف أن قلــــب الأدوار حدث بين 
البيض والسود، لكن هذا التغيير يمكن أن 
يحدث بين أي من الفئات البشــــرية. ليدفع 
القــــارئ إلــــى التفكير العميــــق في مفهوم 
الحرية والعدالــــة من زاوية مختلفة تماما 

عن المعتاد“.
فــــي هــــذا الســــياق، تصبــــح الرواية 
تساؤلات عميقة حول العدالة والإنسانية، 
ممــــا يجعلها قطعــــة أدبية تتحــــدث بقوة 
عن قضايا جوهرية تســــتمر فــــي التأثير 
علــــى المجتمعــــات المعاصــــرة. إن الحرية 
هي أغلــــى ما يملك، وهذا ما جعل الملايين 
مــــن المناضلــــين على مر التاريــــخ يفقدون 
حياتهــــم مــــن أجلها. فلا يمكــــن لأي جهة 
مهما علت وتجبرت أن تسكت في الإنسان 
الصوت الداخلي المشتاق إلى الانعتاق من 
الاســــتعباد والظلم والتمييــــز العنصري. 
هــــي كالماء، مهمــــا غاب بســــبب الجفاف، 
ســــيعرف طريقه بــــين الجبال والســــهول 

والوديان عندما تمطر.

ضد العبودية

عن  يقــــول مــــاء العينــــين لـ“العــــرب“ 
التكوين المعرفي والثقافي الذي دفعه، على 
الرغم من بعــــد تخصصه حيث تتخصص 
في الهندسة وعلوم الحاسوب، إلى كتابة 
الرواية ”في صغري، كنت شغوفا بالقراءة، 
كنت أقرأ بشراهة، كنت أغوص في مكتبة 
الوالد الكبيــــرة وأجد فيها راحتي وعالمي 
الخــــاص، ربما انقطعت عنهــــا في مرحلة 
مــــا قبل الجامعــــة. لكــــن كان حاضرا لدي 
بشــــكل دائم هذا الحب للقــــراءة وللرواية، 
وأســــتمتع بخلق عوالم وأفكار جديدة من 
خــــلال الكتابة. إذن ومــــع تكويني العلمي 
كان طبيعيــــا هذا الاهتمــــام بالرواية لأنه 
نابع من شــــغفي بالكتابــــة وبخلق عوالم 
أخــــرى ورغبتي فــــي التعبير عن نفســــي 

بطريقة مختلفة“.
وحــــول فكــــرة الرواية وكيفيــــة تبلور 
معالجتهــــا الفنية يقول ”بداية دعني أؤكد 

أن كون الروايــــة تدور أحداثها في أميركا 
القــــرن الثامــــن عشــــر لا يعنــــي محدودية 
المــــكان والزمن، فقــــد صــــادف أن الرواية 
تناولت قضية البيض والســــود من زاوية 
مختلفة، لكن نفس القضية والمعاناة يمكن 
أن توجــــدا بين أجناس ومجتمعات أخرى 
أيضــــا، إنها دعــــوة إلى التأمــــل في عمق 
مفهــــوم الحرية والعدالة، وللتذكير بأنه لا 

أحد بمنأى عن الظلم“.
 يضيف ”انبثقت فكرة هذه الرواية من 
مشاهدة شخصيات مشهورة تصف نفسها 
بالمثقفــــة والأكاديمية.. يتعمدون إظهار أن 
ثقافتهم هي الأفضل، تاريخهم هو الأعظم، 
متجاهلين تماما ثقافات وتاريخ الشعوب 
الأخرى، هذا الاستغراب دفعني إلى كتابة 
روايــــة تقدم رؤية مختلفــــة للتاريخ، بادئ 
الأمر كان ســــيناريو فيلم! لكن لســــبب ما، 
ربمــــا شــــغفي القــــديم بالروايــــة، خاصة 
الخياليــــة الغنية بالمشــــاهد، دفعتني إلى 
تحويل الفكرة إلى رواية. لذلك ســــتلاحظ 
خــــلال قراءتــــك تســــارع الأحــــداث وكأنك 

تشاهد فيلما سينمائيا“.
يقــــول مــــاء العينين فــــي أول صفحة 
بالروايــــة الجملة التالية ”أي تشــــابه في 
الأســــماء هو محــــض صدفة، ربمــــا.. لكن 
مــــاذا لــــو كان عن قصــــد..؟“. وهنــــا كان 
الســــؤال ماذا المقصــــود؟ وهل لــــه علاقة 
بتشابه أسماء مذكور في الرواية مع زعيم 
أوروبــــي؟ يوضح مــــاء العينين ”إن عملية 
تحويــــل فكرة روايتي أســــود وأبيض إلى 
عمــــل روائــــي متكامل كانــــت رحلة صعبة 
وممتعة في نفس الوقت. فالرواية تحتوي 
علــــى الكثير من الأحداث والشــــخصيات، 
شخصيات صالحة وأخرى طالحة.. يوجد 
تشــــابه في الأسماء؟ لا يمكنني تأكيد ذلك، 

أترك للقارئ تحديد ما مدى التشابه“.
وفــــي ما يتعلق بالمفهوم الذي انطلقت 
منه الرواية في معالجتها لقضية العبودية 
وهل هي مجرد عبودية الجسد أم عالجت 
عبوديات أخرى؟ يكشــــف لـ“العرب“، ”في 
لــــم أقتصر على  روايتي ’أســــود وأبيض‘ 
تناول مفهــــوم العبودية الجســــدية فقط، 
بل ارتأيت استكشــــاف أشــــكال أخرى من 
العبوديــــة، مثــــل: العبوديــــة الاجتماعية، 
العبودية الفكريــــة، العبودية الاقتصادية. 
حاولــــت إظهار أن هذه الأشــــكال المختلفة 
من العبودية مترابطة مع بعضها البعض. 
فغالبــــا مــــا تــــؤدي العبودية الجســــدية 
إلى أشــــكال العبودية الأخــــرى، والعكس 
صحيح. فــــي رواية أســــود وأبيض يمثل 
البطــــل الفئة المســــتضعفة، فئــــة يمكن أن 

تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة“.

رؤى ثقافية

يلفت مـــاء العينين إلى أن فن الرواية 
مر عبر الزمـــن بمراحل متعددة، كل منها 
تمثل نسخة محسّـــنة عن سابقتها. ففي 

قديم الزمان، كانت الرواية تُروى شـــفهيا 
فقط، تتناقلها الألســـن جيلا بعد جيل. ثم 
أتى عصر الكتابة، حيث خُطّت الروايات 
بالريشـــة والحبـــر، ثم تطـــوّرت الأدوات 
مـــع الزمن، فاســـتُخدم القلـــم الجاف، ثم 
آلة الكتابة، وصـــولا إلى الكمبيوتر الذي 
ســـهّل عملية الكتابة وتصحيح الأخطاء 
الإملائية. والآن يمُثل الذكاء الاصطناعي 

قفزة نوعية في رحلة تطور فن الرواية.
ويقـــول ”كمـــا ســـهّلت الآلـــة الكاتبة 
والكمبيوتـــر عملية الكتابـــة في الماضي، 
فـــإن الـــذكاء الاصطناعـــي يُقـــدم أدوات 
جديدة للكتّاب فـــي عصرنا الحالي، فهو 
يُســـاعد الكتّاب في البحث عن المعلومات 
المتعلقـــة بموضوعات رواياتهم من خلال 
تحليـــل كميـــات هائلة مـــن البيانات من 
مختلـــف المصادر، مثل الكتـــب والمقالات 
للـــذكاء  يمُكـــن  الإلكترونيـــة.  والمواقـــع 
الاصطناعـــي كذلـــك ترتيـــب المعلومـــات 
بطريقة ســـهلة الفهم، مما يوفـــر للكتّاب 

الوقت والجهد“.
مع ذلـــك يبقى الإبداع مجالا بشـــريا 
بامتيـــاز، كمـــا يشـــدد الكاتـــب، مضيفا 
أنـــه ”يمُكن للذكاء الاصطناعي مســـاعدة 
الكتّاب في بعـــض المهام، إلا أنه لا يمُكنه 
اســـتبدال الإبداع البشـــري الذي يلامس 
مشـــاعر القـــارئ ويثير تفكيـــره. وكدليل 
علـــى ذلك فـــإذا طلبنا مـــن أي نظام ذكاء 
اصطناعي كتابة رواية، فستكون النتيجة 
دون المســـتوى وتفتقـــر إلـــى الجماليـــة 
والإبداع لصعوبة فهم المشاعر والدوافع 

النفســـية الإنســـانية التي تُشكل جوهر 
الروايات المؤثرة“.

ويــــرى أن المشــــهد الثقافــــي المغربي 
يتميز بثرائه وتنوعه، يتقاطع فيه التاريخ 
العريق مع الحداثــــة والتجديد. وكما هو 
معلــــوم  يعد المغــــرب موطنــــا لحضارات 
عريقــــة تركت بصماتها علــــى ثقافته، مثل 
الحضــــارة الأمازيغية والحضارة العربية 
والحضــــارة الأندلســــية. لذلــــك نجــــد أن 
المغــــرب أنجب العديــــد مــــن المبُدعين في 
مختلــــف المجالات الثقافيــــة، الذين حظوا 
بشــــهرة عالمية، مثل الكاتب محمد شكري 

والفيلسوف محمد عابد الجابري.
ويتابع ”مــــن جهة أخرى من الطبيعي 
وجود تحديات وصعوبات على مســــتوى 
البنيات التحتية مثلا والإمكانيات المتاحة 
لكــــن على الرغــــم مــــن ذلــــك، إلا أن هناك 
العديد من الفرص لتطوير المشهد الثقافي 
المغربي، مثل: استثمار التكنولوجيا حيث 
يمكن الاســــتفادة منها لتعزيــــز الوصول 
إلى الثقافة ونشــــرها على نطاق أوســــع، 
ودعــــم الشــــباب المبُدعــــين وتوفير فرص 
لهم للتعبير عــــن إبداعاتهم، دون أن نغفل 
تعزيــــز التبادل الثقافي مع الدول الأخرى، 
ممــــا يُســــاهم في إثــــراء المشــــهد الثقافي 

المغربي بكل تأكيد“.
ويؤكد ماء العينين أن المشهد الثقافي 
المغربي يتفاعل بشــــكل دائم مع المشهدين 
الثقافيــــين العربــــي والغربي ممــــا يُثري 
ويُنوع محتواه. فبالنسبة للتأثير العربي، 
نجــــد أن للثقافــــة العربيــــة دورا هاما في 

تشــــكيل المشــــهد الثقافي المغربي بســــبب 
تأثيــــر اللغة العربية بطبيعــــة الحال، من 
جهة أخرى المســــألة الدينيــــة لعبت دورا 
كذلك في صقل وتحديد الأبعاد العامة لهذا 
المشهد القيم والمبادئ والعادات والتقاليد. 
أمــــا التأثير الغربــــي فكان حاضــــرا بكل 
تأكيد… مع انتشار العولمة، أصبح المغرب 
أكثــــر انفتاحا على الثقافــــات الغربية من 
خــــلال الإنترنــــت ووســــائل الإعــــلام. من 
جهة أخــــرى هناك واقع فرضــــه الاحتلال 
الفرنســــي أي أن الثقافة الفرنســــية أثرت 
بشــــكل طفيف، لكن تبقى الثقافة المغربية 
ومــــن ورائها العربية أكبر وأشــــمل بكثير 

من نظيرتها الفرنسية.

يحملــــه  مــــا  حــــول  يقــــول  وأخيــــرا 
مشــــروعه القادم من جديــــد ”بصراحة، لم 
أقــــم بتحديده بعد. فهنــــاك عوالم غامضة 
تنتظر مني استكشــــافها، ولكن من المؤكد 
أن هناك أفكارا تتشــــكل في ذهني. إن شاء 
الله، سيأتي المســــتقبل بمشاريع ستظهر 

إلى النور“.

{أبيض وأسود} دعوة إلى التأمل في مفهوم الحرية والعدالة

الذكاء الاصطناعي قفزة نوعية في رحلة تطور فن الرواية
الروائي المغربي مصطفى ماء العينين: روايتي تقدم رؤية مختلفة للتاريخ

رغم تخصص المغربي مصطفى ماء العينين في مجال الهندســــــة فإنه اختار 
أن يقتحــــــم عالم الأدب، مســــــتفيدا من ثقافته وقراءاته ليتشــــــابك مع قضايا 
ثقافية مختلفة في كتابته الروائية. وفي حواره مع ”العرب“ نتعرف على رؤى 
ــــــين وجمعه بين الإبداع الروائي وهندســــــة علوم الكمبيوتر  وأفــــــكار ماء العين

والخبير في الروبوتات والرؤية عبر الكمبيوتر بجامعة أليكانتي.
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فنان يتقمص أدواره ببراعة

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري

الرواية لا تقتصر على تناول 

مفهوم العبودية الجسدية 

فقط، بل تستكشف أشكالا 

أخرى من العبودية الاجتماعية 

والفكرية وغيرها

الفنان فتحي عبدالوهاب: {الحشاشين} أعاد للدراما المصرية التاريخية بريقها



 عمان - يقدم الكاتب والباحث عوض 
أحمد الشـــنفري من ســـلطنة عُمان رؤية 
جديدة للأحـــداث في ســـوريا من خلال 
روايـــة ”هـــزار“، ومن خلال هـــزار ابنة 
الثامنة عشـــرة من عمرهـــا، والتي صاغ 
الشـــنفري الأحداث على لســـانها مقدما 

رؤية فنية وإبداعية جديدة.
تتناول الرواية، الصادرة حديثا عن 
”الآن ناشـــرون وموزعـــون“ فـــي الأردن، 
قصـــة هـــازار والأحداث التـــي مرت بها 
هذه الفتاة السورية التي واجهت الموت 
مرات عدة، لكنها اســـتطاعت بشجاعتها 

الانتصار على الأهوال والمصاعب.
تعكس «هزار» قوة الإرادة والصمود، 
وتذكرنا بأهمية التمسك بالأمل والتحلي 
بالشـــجاعة فـــي مواجهـــة التحديـــات. 
قصة تســـتحق القـــراءة والإنصات لها، 
ومنها نســـتلهم القوة والإرادة الصلبة، 
ونســـتخلص الجوانـــب الإيجابيـــة في 

الحياة.
تؤكد لنـــا «هزار» أن الأمـــل موجود 
حتى في أصعـــب الظـــروف، وأن القوة 
الإنســـانية قـــادرة على تحمـــل الكوارث 

والمحن والتغلب عليها.
ويخرج الكاتب عن دائرة ربط مفهوم 
الأدب النسائي بمواضيع نوعية خاصة 
بالمـــرأة أو بالتعاطـــف مـــع قضاياهـــا 
وطموحاتها فحســـب، مؤكـــدا من خلال 
عملـــه الجديد أنه يمكن لما يكتبه الرجال 
أن يغـــوص عميقـــا فـــي قضايـــا المرأة 
ومحيطهـــا والاحداث التي تطرأ لتتحكم 

في مصيرها شأنها شأن الرجل.
وتأتي هذه الرواية المهمة في سياق 
الصراعات التي تنعكس دائما على حياة 
النـــاس وآمالهم وطموحاتهم، وتؤكد أن 
الأدب هو انعـــكاس للواقع وتفاعل معه 
وانســـياق وراء أحداثه وتشـــابك معه، 
وأفراحه  وأحزانـــه،  مآســـيه،  ويصـــور 

وأحداثه.
 ومنذ انـــدلاع الأحداث في ســـوريا 
كان لـــلأدب دور مهم فـــي التعبير عنها، 
الكتابات  فجـــاءت  أحداثهـــا،  وتوثيـــق 
الأدبيـــة عـــن ســـوريا موجوعـــة، تحمل 
ألم الناس البســـطاء الذين كانوا حطب 
المعارك، فكانت هزار شاهدا على العديد 
من الأحداث الإنســـانية المأساوية وتقدم 
للعوالـــم  وكثيـــرة  مختلفـــة  مقاربـــات 
والفضاءات السورية الحالية، واشتبكت 
معها بصورة مباشـــرة وجريئة، وقدمت 
تصـــورات كثيرة عن هـــذا العالم اللعين 
الذي ينشب مخالبه في جسد الإنسانية 
بشكل بغيض، مما دفع الروائي إلى خلق 
فضاءات وتقديم مشاهد وصناعة لحظة 
روائيـــة مليئـــة بالمفاجـــآت والحوارات 
الفنية التي أســـهمت فـــي تكوين صورة 

جلية عمّا يحدث.
تعرف هزار بنفســـها ”اســـمي هزار، 
وأنـــا أبلغ ثمانية عشـــر ربيعـــاً، لم يكن 
يهمنـــي في ظـــل الوضع القاتم المشُـــبع 
برائحـــة البـــارود إلا أن أنهي دراســـتي 
الجامعية في التخصص الذي أحبه وهو 
هندسة التصميم الداخلي. فالجمال هو 

كل ما أبحث عنه في هذه الحياة“.
ومـــن هنـــا تبـــدأ الحكايـــة، كما كل 
حكايات الأمل بالمســـتقبل، والبحث عن 
الجمـــال، ليمتزج الواقع بالخيال والأمل 

بغيابـــه وتتقاطع الأحداث لتصنع حياة 
بائســـة، وتأخذنا في رحلة ســـرد ورقية 
عـــن أحـــداث حقيقيـــة من خـــلال بطلة 
الرواية، لتتابع سردها الدرامي والدامي 
للأحداث في وطنها الأم سوريا منحازة 
بكل جسارة للإنسان السوري. هاربة من 
الموت الذي يلاحقها ويلاحق كل سوري 
في زمن عصف بالبـــلاد وخلف دمارا لا 
يوصف يبدو من خلال الرواية أن آثاره 

ستبقى راسخة في وجدان كل سوري.
ويســـرد الكاتب ببراعة كيف يهاجر 
الســـوري مـــن بلده وســـط أجـــواء من 
الضبابيـــة وبحثـــا عن الأمـــل والنجاة 
تاركا خلفه الأحلام والعائلة والذكريات، 
وهـــذا هو مصيـــر بطلـــة الرواية، حيث 
تهاجـــر هزار مع والدها عن طريق مصر 
إلى إحـــدى الـــدول الأوروبيـــة لتعيش 
مأســـاة التشـــرد والبحر والخوف ومن 

المجهول الذي في انتظارهم.

تؤكد لنـــا قصة «هـــزار» أن الأمل ما 
يزال موجوداً حتى في أصعب الظروف، 
وأن القوة الإنســـانية قادرة على تحمل 
الكـــوارث والمحـــن والتغلـــب عليها. إذ 
نعيـــش مع هـــزار قصـــة هجرتهـــا إلى 
أوروبا التي نجـــت فيها من الموت بحثا 
عـــن حياة أخـــرى أجدر دون أن تنســـى 

وطنها الذي سيبقى حنينا أبديا معها.
يشـــار إلـــى أن أحمد الشـــنفري قد 
صـــدر لـــه كتـــاب آخر عـــن نفـــس الدار 
بعنـــوان ”مـــن الكآبـــة إلى الســـعادة“، 
يســـتعرض من خلاله أســـاليب وأفكارا 
جديدة، وخبرات أدباء وعلماء وفلاسفة 
ومشـــاهير، لتحويـــل الأوقـــات الصعبة 
إلى فـــرص للنمو والتطور الشـــخصي، 
بهدف المساعدة على التغلب على الحزن 
والكآبـــة، واســـتعادة الفرح والســـرور 

والتوازن في الحياة.

 الكاتبـــة الروائيـــة البحرينيـــة ليلي 
المطـــوع كائـــن بحـــري بامتيـــاز، عكفت 
ســـنوات طويلـــة علـــى دراســـة جزيـــرة 
البحريـــن، متتبعة ســـيرة المـــاء ”المالح 
والعذب“، تلك السيرة التي شكلت هوية 
أهـــل الخليـــج وتحديـــدًا البحرينيـــين، 
وخلال رحلة تتبعها عـــادت إلى التاريخ 
والصيادين والفلاحين والنخلة حارســـة 
الجزيـــرة وذاكرتهـــا الفرديـــة وحكايات 

الجدات في تشييد عالمها الروائي.
وتأكد لهـــا باليقين أن النوارس التي 
تقف على الأرصفة المقابلة هي أكثر وفاءً 
لبحر التهمته اليابســـة فـــي أزمنة الدفن 
والزحـــف الجائر للعمـــران الذي بدأ منذ 
عقود وحتـــى اليوم، لتفند فـــي روايتها 
الجديدة ”المنســـيون بين ماءين“، خدعة 
عاشـــتها هي وكل أبناء وبنـــات جيلها، 
بأنهن يعشـــن علـــى ظهر يابســـة، وهي 
فـــي الحقيقة بحر مدفون لبس عنوة جلد 

الأرض.

جسر الذاكرة

”المنســـيون بين ماءين“، الصادرة عن 
دار رشـــم السعودية 2024 في 432 صفحة 
من القطع المتوســـط، رواية ترصد علاقة 
البشـــر مع البحر وتفاصيل حياة سكان 
الجزر، وفـــي هذه الروايـــة تفوقت ليلى 
المطوع على نفســـها بامتيـــاز، وخرجت 
بكتابات  الخاصـــة  أســـاطيرها  تصنـــع 
داخل الكتابة الرئيســـة للعمل وحكايات 
وأصـــوات تتداخل فيها الأزمنة والأمكنة 
واللغات، حيث تبرع الكاتبة في الغوص 
بالقـــارئ فـــي أعمـــاق الماضـــي البعيد 
براعتها في الغـــوص في المياه بحثًا عن 
اللؤلؤ النقي، بحكايات ومرويات للذاكرة 
الجمعيـــة، عن البحر المالح وتلال الرمال 
والجواجـــب المائيـــة العذبـــة، وســـاحل 
البحر ونســـاء البحر وشعراء البحر، ثم 
تقفز بســـرد واقعي يشـــابه لغـــة الحياة 
اليوميـــة لأهل الجـــزر، لتســـجل ببراعة 
اللحظة الراهنة في آخر عقدين من القرن 
الحالي، لحظة ردم البحر وتغول اليابسة 
وشراستها، وهي اللحظة التي تعبّر عن 

خبرة المؤلفة وذاكرتها الفردية.
خصصت الكاتبة الذاكرة «الجمعية» 
للجزيـــرة  القـــديم  التاريـــخ  لســـرد 

واســـتخدمت «الراوي العليم»، والذاكرة 
الفردية هي لغة الحاضر التي نلمســـها 
في فصـــول الروايـــة المتعلقـــة بـ«ناديا» 
وكأن  المتكلـــم،  ضميـــر  وظفـــت  وفيهـــا 
ناديا هـــي المؤلفة ذاتهـــا، التي تعرضت 
فـــي طفولتها لـ“نوبة صـــرع“، وجعلتها 
وســـيلة انتقال الذاكرة من الجدة نجوى 
إلى ناديا، فحين كانـــت المؤلفة تفيق في 
طفولتها مـــن نوبة صرع، تبـــادر الجدة 
لغســـل وجـــه حفيدتها بالمـــاء البارد مع 
تمتمـــة المعوذتـــين والدعـــوات، وبهـــذا 
صـــارت الذاكـــرة جســـرًا للانتقـــال بين 
الماضي والحاضر بين الجدة والحفيدة، 
بين نجوى وناديا، بين ماضي شخصيات 

أهل الجزر وحاضرهم.
تفوقت المطوع على نفســـها بامتياز 
من خلال تتبع ســـيرة الماء والغوص في 
البحـــر، ومعه غـــوص آخر فـــي التاريخ 
والأســـاطير وحكايات الجدات المحفورة 
فـــي الذاكـــرة والمحفوظة فـــي الوجدان، 
لتصنع لنا أســـطورتها التـــي تؤمن بها 
وتســـوقها باعتبارهـــا حقيقـــة واقعـــة 
ودســـتور للتعامل مع البحر واليابســـة 
في البحرين، بل وفي عموم الرواية نصه 

”هذه حدود الماء فلا تقربوها“.

تســـتخدم الكاتبـــة الســـرد بتكتيـــك 
تجريبـــي رائـــع يجمـــع بـــين الحقيقـــة 
والدهشة  والتخييل  والرمز،  والأسطورة 
والتجريـــب لمـــلء الفجوات في تشـــييد 
عوالـــم الذاكـــرة الجمعيـــة لأهـــل الجُزر 
ما بـــين البحرين، ولهذا تجد مســـاحات 
واســـعة من الحكايـــات والتخييـــل، لها 
تقاطعاتهـــا وحضورها في كتب التاريخ 
الشـــعبي  والأدب  والشـــعر  والتـــراث 
والموروث مـــن أغان وأهازيج تم التعامل 

معها بتحكم كبير من المؤلفة.
وتمـــزج بروعـــة كتابات الآشـــوريين 
والسومريين، واستدعاء لآيات من القرآن 
الكريم في سياق تتبع سيرة الماء وهوية 
أهـــل الجـــزر، ومـــدى الانتمـــاء للماء أو 
اليابســـة، فإذا كانت خليقة الإنسان من 
المـــاء والطين فهـــي تطرح فـــي روايتها 
الســـؤال: هل نحـــن من أهل التـــراب أم 
من أهل الماء؟ فبحسب الرؤية الفلسفية، 
الإنســـان نصفه ماء ونصفه تراب، وهنا 
اســـتدعاء تورده المؤلفة للنص القرآني، 
وتواصـــل البناء عليه ”فلينظر الإنســـان 

ممّ خلق، خلق من ماء دافق“.
الرواية اشـــتباك ذكي ومختلف بلغة 
ســـردية مميزة مع الأســـاطير وحكايات 
الجـــدات واســـتدعاء متـــزن للأغنيـــات 
والأهازيج الشائعة في الوجدان الشعبي 
وارتباطها بالبحـــر. ”هو يا مال.. هو يا 

مال.. هو يا بيه“.
وقد برزت عناية الكاتبة بالعودة إلى 
التاريخ ونصوص الحضارات الأشورية 
والســـومرية، وحضارات الرافدين، لهذا 
ليـــس غريبـــاً أن تعيد توظيـــف الحكاية 
لتصنع أســـطورتها الخاصة، في سردية 
تستعيد جلجامش وعشتار للوجود، في 
وقت قدمت الشـــخصية المحورية سليمة 
التـــي ترغـــب فـــي الإنجـــاب، لكنها من 
(مقاليت النســـاء)، أي السيدات اللاتي لا 

ينجبن أو لا يعيش لهن ولد.
ولكي تتخلص من الحظ العاثر لا بد 
وأن تطأ دم الشـــريف وتقفـــز فوقه حتى 
تأخذ روحه وتبثها في مولودها الجديد، 
وهذا الشـــريف هو شاعر الجزيرة طرفة 
بن العبد (543 م- 569 م) الذي تســـتدعيه 

الكاتبة في الرواية بذكاء، لتقفز ســـليمة 
فوق جثته، شجعها على ذلك كما صرحت 
في حـــوار ســـابق، بحثهـــا المضني في 
الشـــعر واللغة والتاريخ والفكر والأديان 
وعثورها على أبيات شـــعر لطرفة يقول 

فيها عن امرأة من «مقاليت النساء“:
لا تلمنـــي إنهـــا مـــن نســـوة/ رقـــد 
الصيف مقاليت نزر/ كبنات المخر يمأدن 
كمـــا/ أنبت الصيف عســـاليج الخضر/ 
فجعونـــي يوم زمـــوا عيرهـــم/  برخيم 

الصوت ملثوم عطر.

شيدت ليلى المطوع سرديها الطويلة 
الغرائبية الأسطورية بتتبع الماء، وبلسان 
الراوي العليم رددت ”اتبعي الماء.. اتبعي 
الماء“، وكلما تقدمت الســـردية إلى الأمام 
ووصلت إلى البحر صدمت القراء بجديد 
مدهش، من اللحظة الراهنة، حيث الدفان 
الـــذي ابتلع البحـــر، وابتلـــع الصيادين 
ومراكـــب الصيـــد الشـــاردة والحكايات 
والذكريات. تقول في أجواء الرواية ”كان 
البحر بجزر نفســـه اعتماداً على القمر.. 
هنـــا البحـــر، ولكن لا مـــاء في المـــكان.. 
يخدعك البحر.. يلبس جلد الأرض، لعلك 

تعبر“.

البحر بلا ماء

يتصاعـــد الســـرد في بكائية ترســـي 
البحر وماءه المتعسر حتى العيون العذبة 
و”الحواجب“ آخذة في الانقراض.. وكلما 
عازتهـــا قصـــة أو حكايـــة جانبية ضمن 
حكايـــات البحر، لجأت ليلـــى إلى تكنيك 
الكتابـــة داخـــل الكتابـــة والحكايـــة في 
قلـــب الحكايات عبر الإنصـــات لحكايات 
قدامـــى البحـــارة وصيـــادي اللؤلـــؤ، أو 
قصـــص وحكايات الجـــدات، حيث كانت 
البحـــر  بشـــأن  المخيفـــة  القصـــص  كل 
تنســـج من خـــلال مخيلة الجـــدات، وفي 
المقابل اســـتدعت المؤلفة شخصيات آلهة 
ومعابد وقرابين، كما قدمت شـــخصيات 
واقعية ترمـــز إلى الوعي الراهن بما كان 
وما يكون من مصير مشـــؤوم لاســـتمرار 
دفـــن البحـــر. فهنـــا الدكتور آدم يشـــرح 
باســـتفاضة الينابيـــع العذبـــة فـــي قلب 
البحـــر، أحد أســـباب نقـــاء اللؤلؤ، ومن 
الرواية نقرأ ”هذه كانت بســـاتين النخيل 
قبل أن تجز وتقطع وتدفن تحت التراب“.
بإحكام شديد مع بعض الإطالة قدمت 
الروائية شـــخصيات عملها، ناديا، مهنا، 
ســـليمة، والآلهة ناتشـــي، وإنانـــا ”وإيا 
ناصر“، وعرضت بإبداع لطقوس المعابد 
والقرابـــين التي تلقـــى للبحـــر، ليحمي 
المواليد الجـــدد، كما ألقت ضـــوءاً جهراً 
على مقاليت النساء، تتخلل ذلك نصوص 
تراثيـــة لـــم تكـــن عبئـــاً على الســـرد بل 
أوضحت مرامي الكاتبـــة وإن حدث نوع 
من التكرار.. ومن الرواية نقرأ ”إننا نحن 
المنبعثـــين بين جزر ومـــد، ترعانا الآلهة، 
وتكشـــف الماء عن الحجر، كنبتة عشـــتها 

ليكون لنا مســـكنا“، وتبلغ الرواية ذروة 
تعقيدهـــا كلما كشـــفت الكاتبـــة بالأرقام 
إحداثيات العيون المائية التي تم التعدي 
عليهـــا بالدفن، وتطلق رســـائلها بنعومة 
كخرير الماء فتســـأل ”أين سيذهب السمك 
حـــين يُدفـــن البحـــر؟ دفنوا المـــاء العذب 

والمالح، وتعدوا على نعمة الرب“.
المكان والزمان في الرواية متلازمان، 
محدودان بحـــدود البحر الذي لبس جلد 
الأرض خاصة خـــلال العقدين الأخيرين، 
وقد أجادت الكاتبة في التنقل السلس بين 
اليابسة والبحر والطقوس والقرابين في 
المعابد وتأثير المعبد والآلهة والأسطورة 
علـــى العمـــل والتأثير على شـــخصياته 
باســـتمرار، ولهـــذا يلعـــب البحـــر دور 
البطولـــة في هذه الرواية وما بين الماءين 
المالح والعذب، وعوالـــم الجنيات اللاتي 
كن يخطفـــن الصيادين؛ نبتت ســـرديات 
المنســـيين من أهل جزيرة البحرين وهم: 
صيـــاد فقـــد بحـــره، نـــوارس تبحث عن 
البحر وتقف على أرصفة ليابســـة وهمية 
تحتها بحـــر مدفون، نخيل مـــات واقفًا، 
شجار عوائل وأسر على دفن عين مائية.

 تبـــدع الكاتبـــة في وصـــف طقوس 
وعادات وسمات أهل البحرين، مؤكدة أن 
الماء يعـــرف الماء.. وأن البحر هو الوحيد 
الذي يجمع ويفرّق الأسر والعائلات، وأن 
نداءات توب يا بحر توب لا تجدي فالبحر 
لا يتـــوب ودفنه لا يتوقـــف، حتى تتحول 
بطلة الرواية إلى نخلة في النهاية إمعاناً 
في الدهشـــة والإثـــارة والتشـــويق الذي 
سيطرت على السرد، نخلة فاقدة الذاكرة، 
تتحـــدث لغة النخـــلات، ”مـــا تهمس به 

النخلات يجب ألا يقع في يد البشر“.
الكاتبـــة التـــي أخذتها جدتهـــا يومًا 
لإطعـــام جنيـــات البحر، والتـــي اعتادت 
الخـــروج لرصـــد حـــالات بحـــر يحتضر 
وكتابـــة قصص جزر لم يبق منها شـــيء 
يذكر، حاولت تتبع حدود الجزيرة، لتقف 
على كـــرم البحر في منح أهـــل البحرين 
يابســـة جديدة مع التقدم العمراني بفعل 
تزايـــد الســـكان، هـــذا البحـــر كلما خلق 
لنفســـه ســـاحلاً جديدًا التهمته اليابسة 

وبكل شراسة!
قد تبدو الرواية صعبـــة التلقي على 
قـــارئ لا يعرف طبيعة جزيـــرة البحرين، 
كمـــا تحتمل عدة قـــراءات وقـــد تخللتها 
من طقـــوس المعابد وقرابين الأهلة بعض 
الجرأة في الوصف والمفردات، وقد تشعر 
ببعض التكرار والإطالة، إلا أن هذا يعود 
إلى وعي الكاتبة بمصير البحر واليابسة 
معًـــا، معرفتهـــا الدقيقة بالماءيـــن المالح 
والعذب، إلى درجة تظن بالفعل أنها ابنة 
المـــاء أو ولدت فيه، حيـــث وظفت الكاتبة 
تقنية العودة إلـــى الماضي (الفلاش باك) 
بلغة الصورة والسينما، لتتتبع الحكاية 
مـــن أولها، منـــذ أن جـــاء جلجامش إلى 
هذه الجزيـــرة بحثًا عن زهرة الخلود في 
البحـــر، حتى الزمن الحالـــي، حيث يُدفنُ 
الماءان (العذب والمالح)، وتجُرَّف الحقول، 
وتبقـــى نخلـــة واحـــدة، مدللـــة الجزيرة 
المقدســـة، حارســـة الماء والذاكرة الشاهد 
الأمين على الحكاية وكل الأســـاطير التي 

نسجت حولها.
ســـبق أن صـــدر للكاتبـــة أول عمـــل 
روائي بعنـــوان ”قلبي ليس للبيع“، وهي 
من مواليد المحرق في البحرين عام 1987، 
كما شـــاركت عام 2016 في ورشـــة البوكر 

«الجائزة العالمية للرواية العربية».

{هزار}.. حكاية فتاة

سورية واجهت الموت

 والدمار بالأمل

{المنسيون بين ماءين}.. 

قصة بحر بلا ماء تملؤه الأساطير
 ليلى المطوع تقدم سردا تجريبيا يجمع بين الحقيقة والأسطورة والرمز

ــــــى التاريخ فــــــي الرواية  العــــــودة إل
ليســــــت مجــــــرد اســــــتعادة أحداث 
ــــــل اســــــتنطاق لها من  وســــــردها، ب
خلال الخيال الذي قد يذهب حتى 
إلى الغرائبية والأســــــاطير في مزج 
دقيق لها بالواقع لاكتشــــــاف خفايا 
الزمن والأحــــــداث، وهذا ما برعت 
البحرينية  ــــــة  الكاتب إرســــــائه  فــــــي 
ليلى المطوع فــــــي روايتها الجديدة 

”المنسيون بين ماءين“.

فتاة تحدت واقعها (لوحة للفنان أحمد الوعري)

البحر يلعب دور البطولة 

في هذه الرواية وما بين 

الماءين المالح والعذب، 

وعوالم الجنيات اللاتي كن 

يخطفن الصيادين

«هزار» رواية واقعية تؤكد 

أن الأمل ما يزال موجودا حتى 

في أصعب الظروف 

وأن القوة الإنسانية قادرة 

على تحمل الكوارث

الكاتبة تتبع سيرة الماء 

وتغوص في عوالم البحر 

وفي التاريخ والأساطير 

وحكايات الجدات المحفورة 

في الذاكرة

حكايات قبالة بحر يتآكل (لوحة للفنان أنور سونيا) 
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 الربــاط - تدور أحـــداث فيلم ”لي وقع 
للمخرج  في مراكش يبقى فـــي مراكش“ 
سعيد خلاف حول شخصيتين مختلفتين 
تماما: رضـــوان الشـــاب الخجول الذي 
يعمـــل في إحـــدى الشـــركات، وجيلالي 
المعـــروف بلقب بطيبيطـــة الذي يعاني 
من البطالة ويقضـــي وقته في الجلوس 
بـــرأس الدرب والتجســـس على ســـكان 
الحي. يقـــرر رضوان قضـــاء عطلته في 
مدينة مراكش، بحثا عن قصة حب تغير 
حياته. من هنا، تتوالى الأحداث المثيرة 
والمفارقات الكوميدية ويتعرض لمواقف 
مشبوهة في إطار مشاهد تصنف ضمن 

كوميديا الموقف.

الفيلم من ســـيناريو ســـعيد خلاف 
وبطولـــة كل مـــن رفيق بوبكـــر، وعزيز 
الحطاب، وفاتي جمالي، وأحلام حاجي، 
وضيوف شـــرف مثـــل منصـــور بدري، 

وشاكيري عبدالله، ونفيسة الدكالي.
أيـــن كانت رغبات نقاد فيلم ”لي وقع 
حتى  فـــي مراكش يبقـــى في مراكـــش“ 
انجروا إلى معضلات شـــخصية؟ النقاد 
الذين وقفوا في صف الفيلم دافعوا عنه 

كفيلـــم مغربي خفيـــف ذي إنتاج خاص 
يعبر عـــن اجتهاد المخـــرج ورغبته في 
صناعـــة فيلـــم ترفيهـــي دون الحصول 
الســـينمائي  المركـــز  مـــن  دعـــم  علـــى 
المغربـــي (حكومـــي)، والذيـــن وصفوه 
بأنه فيلم فاشل حين ظهوره أول مرة هم 
أنفســـهم من وصفوا أول أفلام المخرج 
خلاف بالفاشـــل وهو فيلم ”مسافة ميل 
بحدائـــي“ الـــذي تـــم ترشـــيحه لتمثيل 
المغرب في مســـابقة الأوســـكار لأفضل 
فيلـــم بلغـــة أجنبية فـــي الـــدورة الـ89، 
كمـــا حـــاز الســـعفة الذهبيـــة لمهرجان 
الفيلـــم العربي والأوروبـــي في الأقصر 
الوطني  للمهرجـــان  الكبرى  والجائـــزة 
الحصـــان  وجائـــزة  بطنجـــة  للفيلـــم 
البرونـــزي فـــي فيســـباكو ســـنة 2017،  
وبمـــا أنه أول فيلم للمخرج حقق جوائز 
مهمة لم تدخل فيها علاقات مصالح، بل 
العديد مـــن النقاد تجاهلوا المخرج منذ 
ذلك الحين، وقد زاد من تعقيد المســـألة 
الهجوم الشـــخصي على المخرج وعدم 
مراجعة أفلامـــه وتحليلها كما يفعل كل 

ناقد جاد.
هـــذه ليســـت خلفيـــة مســـاعدة لأي 
نقد جدي لأي عمل، بل تســـاعد بنســـبة 
أقـــل على الاستكشـــاف المفتـــوح الذي 
يســـتدعيه عمل ســـينمائي جديـــد غير 
مـــدروس، و أنا أعتقد أن ”لـــي وقع في 
مراكـــش يبقى في مراكش“ هو واحد من 
الأفلام الكوميديـــة التي اعترف المخرج 
نفسه بأنه فيلم ترفيهي للشعب وهو من 
إنتاج تعاوني خاص ولـــم يحظ بالدعم 
الرســـمي. ورغم ذلك حقـــق الفيلم إقبالا 
جماهيريـــا كبيـــرا في قاعات الســـينما 
واســـتمر عرضه لمدة شهرين تقريبا في 
القاعـــات، ونجد فـــي المقابل العديد من 
الأفلام المغربية التي حصلت على الدعم 
لم تستمر طويلا في قاعات السينما ولم 
يكتب عنها أحد أنها فشـــلت رغم فشلها 

الحقيقي.
ليس لدي اهتمـــام هنا بالحديث عن 
الحجج التي تساق ضده، على أي حال، 
أفتـــرض أن مشـــاهدة الفيلم ودراســـته 
لتبيان نقاط الضعـــف ونقاط القوة فيه، 
هي جوهـــر النقد الســـينمائي، لا نقول 
مخرج فاشـــل بـــل نقـــول إن الفيلم مثلا 
فشـــل في تحقيق كذا وكـــذا أو نجح في 
كذا وكـــذا بناء على معاييـــر معينة لكن 
عمومـــا لا يوجد مخرج فاشـــل بل توجد 
أعمـــال فشـــلت فـــي نقـــاط ونجحت في 

أخرى.

الـــذي أحـــاول القيـــام به هنـــا هو 
انطبـــاع أولـــي عـــن فيلم ”لـــي وقع في 
وأنا أنطلق  مراكش يبقى في مراكـــش“ 
من نقطة واضحة: سرد الفيلم من خلال 
شـــخصية رضوان التي جسدها الممثل 
عزيز الحطاب وشخصية بطيبيطة التي 
جســـدها الممثل رفيـــق بوبكر، أي أنني 
أنطلق من الجـــزء المهم في الفيلم وهو 
الرحلة إلى مراكش، وأشدد على أن هذا 
مجـــرد واحد من المداخـــل إلى الفيلم لا 
يتمتـــع بأي تميز عن غيـــره، فالنظر في 
شخصية رضوان يفتح مواضيع أخرى 
ويقـــود إلـــى تحليلات أخـــرى، لكن هذا 

صحيح عن أي مدخل.
لا يمكن إنكار أن رحلة فيلم ”لي وقع 
فمراكـــش يبقى فـــي مراكش“ هي مدخل 
مألـــوف، رضـــوان وبطيبيطـــة ينتميان 
إلى عوالم مختلفـــة ويتفقان على قضاء 
عطلة نهاية الأســـبوع في مدينة مراكش 
الكوميدية  المواقـــف  تتوالـــى  الرائعة. 
خلال العطلـــة، ويتفق الاثنان قبل نهاية 
العطلة على الاحتفاظ بأســـرارهما وعدم 
الكشف عن المغامرات التي عاشوها في 
مراكش، تماشيا مع مقولة شهيرة تقول 
”ما وقع في مراكـــش يبقى في مراكش“. 
هذا يضفي على الفيلم جوا من الطرائف 

الهزلية.
وبطيبيطـــة  رضـــوان  شـــخصيتا 
تختلفـــان من ناحية الأســـلوب، فلا أحد 
يشـــبه الآخر، ولكن في نفس الوقت هما 
منســـجمان فيما بينهما رغم أن أحدهما 
متهور والآخر متحفظ. رضوان شخصية 
خجولة، يقع دائما فـــي المتاعب، بينما 
بطيبيطة لديه ســـلوك متهـــور. عادة ما 
يختار المخـــرج الممثلين الذين يتفاهم 
معهم بشـــكل ســـلس، ويلاحظ الثقافات 
المتقاربة بينهم، مما يساهم بشكل كبير 

في إعداد الممثلين.
كل صيغـــة ســـينمائية كوميدية لها 
صيغـــة دراميـــة تتميـــز بها وأســـلوب 
متميـــز أو الأداء يتطابق معها، ويتطلب 
فيلـــم ”لـــي وقع فـــي مراكـــش يبقى في 
مراكـــش“ الذي من الممكن أن يمثل بحد 
ذاته صيغة ســـينمائية كوميدية خاصة 
به، نوعـــا خاصا من التمثيـــل فيه نوع 
مـــن الجـــرأة تلمـــح للمثلية الجنســـية 
التـــي وظفهـــا المخرج ضمـــن كوميديا 
الموقف بين رضوان وبطيبيطة وخاصة 
مشـــاهد رضـــوان فـــي الســـجن وهـــو 
يكشـــف عن ملابس داخلية تحمل شعار 
ســـكوبيدو وهذا يحتـــل توازنـــا دقيقا 
من ترتيب المشـــاهد والصوت المرافق 
والموســـيقى، ولا بـــد أن نكـــون قادرين 
علـــى النظر إلـــى الثنائي رفيـــق بوبكر 
وعزيـــز الحطاب وحضورهمـــا معا وأن 
ننظـــر بداخلهما أيضا بشـــكل متناوب 
فـــي بعض الأحيان وبشـــكل متزامن في 
أحيان أخرى، أي مرة هما في انســـجام 

وتناغـــم ومرة نجدهما فـــي صراع حام. 
وهذا يتطلب أســـلوبا في التمثيل يكون 
في الوقت نفســـه واقعيا ومسرحيا، فلا 
بـــد أن تبقى عيوننا على الشـــخصيتين 
حتى ونحن نوجه انتباهنا إلى أشـــياء 
أخـــرى. يـــدرك رضـــوان وبطيبيطة هذا 
المطلب بشـــكل ســـلس فيمـــلآن الفيلم 
بعفويتهمـــا وحركاتهما، حيث إنهما في 
الرحلة والمغامـــرات لا يتحولان إلى أي 
شـــيء ولا يتخذان على الإطلاق شـــكلا 
جوهريا، خاصة بعد تعرضهما لمواقف 
حرجة أبعد مما أنهما شـــخصان غريبا 

الأطوار.

وكما هو الحال في السينما العالمية 
لا يوجد فيلم فاشـــل جملة وتفصيلا، لأن 
هنـــاك ســـيناريو وهناك تمثيـــل وهناك 
مونتـــاج وهناك تقنيات إخـــراج وهناك 
موســـيقى تصويريـــة ومكيـــاج وديكور 
والعديد مـــن العناصر المكونـــة للفيلم 
التـــي لا يمكن أن تكون ســـيئة بأكملها. 
لهذا فقـــد حدد النقـــاد والأكاديميون أن 
هناك العديد من المداخل لدراسة الفيلم 
سواء على مستوى السياق التاريخي أو 
الجنس الفيلمي أو مكانة الفيلم المحلية 
أو الإبـــداع أو الأديولوجيا أو النظريات 

الكبرى للفيلم.
إنّ صناعـــة الأفلام تتطلب شـــجاعة 
وتحديـــا كبيرين، وخاصـــة عندما يقرر 
المخـــرج أن يخوض هـــذا الغمار بدون 
دعم مـــن المركز الســـينمائي المغربي، 
وهـــذا بالضبط ما فعله المخرج ســـعيد 
خلاف فـــي صناعـــة فيلم ”لـــي وقع في 
مراكـــش يبقـــى فـــي مراكش“ الـــذي تم 
إنتاجه بجهود شـــخصية، فقد استطاع 
أن يصـــل إلـــى القاعـــات الســـينمائية 
ويحقق نســـب مشاهدة اســـتمرت لمدة 
شـــهرين متتاليين، وهذا يعكس شجاعةَ 
المخرج وإصـــراره على تقديم عمل فني 
يلامس قلـــوب الجمهور ويجلب البهجة 
والضحـــك في وقت قد يكـــون فيه الدعم 
المالي هو الفيصل بين النجاح والفشل. 
والتحديـــات التـــي واجههـــا المخـــرج 
كانـــت كثيرة بـــدءا من تأميـــن التمويل 
الكافي إلـــى الحصول علـــى فريق عمل 
مؤهل والتســـويق للفيلم، ولكن الإصرار 
والعزيمـــة تغلبا على كل الصعوبات، ما 
جعل الفيلم يحســـب للمخرج في مساره 

المهني السينمائي المغربي.

بيـــدرو  الإســـباني  يُعـــدّ   - مدريــد   
ألمودوفار مُخرج النســـاء، إذ يُعرَف عنه 
وفاؤه للممثلات اللواتـــي تولّين بطولة 
أفلامـــه، لكـــنّ ملهمته الأولـــى والأخيرة 
كانت وســـتبقى مدريد، وحتى العشرين 
مـــن أكتوبر المقبـــل، تحتضن العاصمة 
الإســـبانية معرضـــا بعنـــوان ”مدريـــد، 
تشـــيكا ألمودوفار“ يشـــكّل تحية لعلاقة 

الحب بينها وبين الرجل.
بيـــدرو  المعـــرض  أميـــن  ولاحـــظ 
سانشـــيز، مؤلـــف كتاب ”كل شـــيء عن 
مدريـــدي“ والذي جاء علـــى وزن عنوان 
فيلـــم ألمودوفار ”كل شـــيء عـــن أمي“، 
أن ”قصة بيـــدرو ألمودوفار ومدريد هي 
قصة حـــب متبادل. بيدرو ألمودوفار هو 
بيدرو ألمودوفار بفضل مدريد، إنهما لا 

ينفصلان“.
وأضـــاف ”لقـــد أعاد إلـــى مدريد كل 
ما قدمته له، وأكثـــر، بصفتها ملهمته“. 
وذكّـــر بـــأنّ ”مدريد تظهر فـــي كل أفلام 
ألمودوفار. إنها تشيكا (فتاة) ألمودوفار 
الحقيقية، أكثر بكثير مما هي بينيلوبي 
كروز أو كارمن ماورا أو ماريسا بيريز“.
ورأى سانشـــيز فـــي مركـــز كونديه 
دوكيه الثقافـــي المكان الأنســـب لإقامة 
المعـــرض. فأمام واجهتـــه تطلب كارمن 
ماورا في فيلم ”قانون الرغبة“ (لا لاي دل 
ديسيو) عام 1987 من موظف بلدية ينظف 
الشـــارع أن يرشها بالماء. وهذا المشهد 
الليلي الذي لا يُنسى، خلّد الممثلة التي 
كانت ترتدي فستانا برتقاليا فيما كانت 

حرارة الصيف خانقة.
ولاحـــظ سانشـــيز أن ”أجانـــب كثرا 
يعرفون مدريد أو الثقافة الإســـبانية من 
خـــلال أفلامها. فكما يقصـــد كثر نافورة 
تريفـــي فـــي رومـــا أو حانـــة أميلي في 
باريـــس، يكون أول احتـــكاك بمدريد من 

خلال ما ورد سينمائيا عنها“.
مـــن خـــلال 200 صورة مأخـــوذة من 
أفـــلام ألمودوفار الثلاثة والعشـــرين أو 
من أرشـــيفه الشـــخصي، يكتشـــف زائر 
المعرض العلاقة بين العاصمة والفنان 
المتحدر من قشـــتالة لا مانشـــا (وســـط 

إسبانيا).
وبيـــن المعروضـــات نتائج دراســـة 
توضح بالتفصيل نســـبة المشاهد التي 
تـــدور في مدريد في كل أعمال ألمودوفار 
الســـينمائية، وتتراوح بيـــن 6 في المئة 
(فيلم لا بيال كـــي أبيوتو) عام 2011 إلى 

100 في المئة في سبعة أفلام.
ألمودوفـــار  أن  سانشـــيز  ورأى 
أشـــعر  ”لـــم  القـــول  علـــى  درج  الـــذي 
يومـــا بأننـــي أجنبي هنـــا“، تجمعه مع 
مدينته المفضلة ”شـــخصية مشاكســـة 
وانتقائيـــة وناقـــدة ومنفتحـــة ومبهجة 

وعالمية وودودة“.
واللافـــت أن ابـــن مدريـــد بالتبني، 
وهـــو اليوم المخـــرج الإســـباني الأكثر 
شـــهرة، ليس سليل عائلة ميسورة، على 
عكس معظم الفنانين الإســـبان الآخرين 
في حقبة التحـــرر الاجتماعي والثقافي 
التي أعقبت وفاة  المعروفة بـ“موفيـــدا“ 
الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو عام 1975 

وحلول الديموقراطية.
وأضاف أمين المعرض أن ألمودوفار 
”يقول أصلا إن العمل مخرجا ســـينمائيا 
في إســـبانيا يشـــبه كون المرء مصارع 

ثيران في اليابان“.
وتجنّب ألمودوفار في أفلامه إظهار 
مدريد كما تبـــدو في البطاقات البريدية، 
فلـــم يتـــردد فـــي إدخـــال كاميرتـــه إلى 
الأحياء الأكثر شعبية ذات الجمال الأقل 

وضوحا، كفاييكا أو كونثيبثيون.

ـــن خارطـــة لمدريـــد المواقـــع  وتُبيِّ
الـ272 التي ظهرت فـــي أفلامه، ويتناول 
المعـــرض أيضا الأماكن التي يعشـــقها 
الفنـــان وتـــرد باســـتمرار فـــي أفلامه، 
كســـيارات الأجـــرة ومتاجـــر المعـــدّات 

والمقابر والصيدليات.
ولجـــأ ألمودوفار أحيانا إلى تجميل 
صورة مدريد في أفلامه. ولاحظ سانشيز 
أن ”الألـــوان مهمـــة جدا وهـــي خيالية 
تمامـــا. وهذا يأتي من ذاكرته لإســـبانيا 
في عهـــد فرانكـــو، بالأبيض والأســـود. 
طريقته في الانتقام، بحسب رأيه، تتمثل 

في إغراق أفلامه بالألوان“.
رؤيـــة  المعـــرض  لزائـــر  ويمكـــن 
الخلفيـــات المســـتخدمة لإعـــادة إنتاج 
شـــرفة بيبـــا ذات المناظـــر البانورامية 
لمدريد بأكملها في ”نســـاء على وشـــك 
الانهيار العصبي“ عام 1988 لأنها لم تكن 

لتتحمل وزن معدات التصوير.
وأضاف سانشيز أن مدريد الحاضرة 
(مـــادرس  متوازيـــات“  ”أمهـــات  فـــي 
و“خولييتـــا“   2021 عـــام  براليـــلاس) 
(2016) هي ”مدريد مثالية“، حيث تمتلك 
البطـــلات شـــققا ضخمة رغم مســـتوى 

المعيشة المتوسط.
وتصل الجماليـــة الألمودوفارية إلى 
حد إعادة إنشاء روائع ماغريت وروثكو 
وفيلاســـكيز ودالي وتيتيـــان وهوبر في 
مشاهد أفلامه، كما يظهره شريط فيديو 

عن هذا الجانب.

ووضع المخرج الكثير من نفسه في 
ديكورات أفلامه، فـ“منازل ألمودوفار، لم 
نرها في المجلات مثل بعض المخرجين، 
ولكن فـــي أفلامه“، بحســـب سانشـــيز، 
الذي أشـــار إلـــى أن فيلمـــه ”ألم ومجد“ 
(2019) استنســـخ شـــقته الحاليـــة فـــي 
مدريد، وتضمّن بعض كراسيه الخاصة. 
وعندمـــا زار ألمودوفـــار المعـــرض قبل 
فتحه للجمهور وبعيدا مـــن الكاميرات، 

علّق قائلا ”هذه هي حياتي“.
 ،1949 عـــام  المولـــود  وألمودوفـــار 
أرسله والداه إلى مدرسة داخلية ليتعلم 
ويصبح قســـا فـــي النهاية، لكـــن الفتى 
الذي عشـــق الســـينما منذ صغره، رسم 
لنفســـه حلمـــا آخر، ولأنـــه كان فقيرا لم 
يستطع دراســـة الســـينما، لكنه بعد أن 
أنهى تعليمه وحصل على وظيفة بشركة 
هواتف إســـبانية، اســـتطاع مـــن راتبه 
شـــراء أول كاميرا له، ومـــن خلالها بدأ 
ممارســـة هوايته حتى صار اليوم رمزا 
للســـينما الإســـبانية وعدســـة التقطت 

الجمال الوحشي في مدريد.
العديـــد  بعدهـــا  ألمودوفـــار  قـــدم 
مـــن الأفـــلام التي اتســـمت فـــى الغالب 
بالميلودرامـــا ودارت في معظمها حول 
المرأة، حيث تناولت جوانبها النفســـية 

ومشاكلها وإحباطاتها.
واســـتطاع هذا المخـــرج المميز أن 
يفـــوز بجائـــزة أوســـكار عـــام 1999 عن 
فيلم ”كل شيء عن أمي“، وبعدها بثلاث 
ســـنوات حصل على الأوســـكار الثانية 
عـــن فيلمـــه الدرامي ”تكلم معهـــا“، وقد 
رشح للســـعفة الذهبية من مهرجان كان 
الســـينمائي الدولي أربـــع مرات لكنه لم 

يحصل عليها أبدا.

تجربة جدية مستقلة حققت نجاحا مستحقا

صور تظهر مدريد كما صورها المخرج ألمودوفار في أفلامه

{لي وقع في مراكش يبقى في مراكش} 

فيلم بإنتاج خاص يضمن نجاحا جماهيريا

بيدرو ألمودوفار ومدريد 

قصة عشق سينمائية 

يرويها معرض إسباني
الإنتاج الخاص في السينما المغربية شجاعة لا يخوضها 

إلا محب لصناعة السينما

ــــــاج خاص ودون الحصول على أي دعم رســــــمي، تمكن المخرج المغربي  بإنت
ــــــي وقع في مراكش  ســــــعيد خلاف من تحقيق نجاح يحســــــب له عبر فيلم ”ل
يبقى في مراكش“ الذي اســــــتمر عرضه شهرين متتالين في قاعات السينما 
المغربية، لكنه رغم نجاحه في شد انتباه الجمهور، لم يحقق رضا نسبة كبيرة 

من النقاد.

التحديات التي واجهها 

سعيد خلاف كانت كثيرة 

بدءا من تأمين التمويل إلى 

الحصول على فريق عمل 

مؤهل والتسويق للفيلم

صناعة الأفلام تتطلب 

شجاعة خاصة عندما يقرر 

المخرج أن يخوض هذا 

الغمار بدون دعم من المركز 

السينمائي المغربي

A

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

200
صورة من أفلام ألمودوفار و من 

أرشيفه الشخصي تكشف العلاقة 

بين العاصمة والفنان



 الجزائر - يســـتقبل رواق ”الزوار آرت“ 
ببـــاب الـــزوار بالعاصمـــة الجزائر إلى 
غاية 18 يوليو المقبل الفنان التشـــكيلي 
عبدالـــرزاق حفيـــان الـــذي يعـــرض آخر 
مجموعـــة فنية لـــه بعنـــوان ”تأويلات“، 
والتـــي يعبـــر مـــن خلالهـــا عـــن رؤيته 

الخاصـــة لمعان إنســـانية عميقة تتصل 
أساسا بالصمود والمقاومة.

ويضـــع حفيـــان في متنـــاول الزوار 
40 لوحـــة البعـــض منهـــا مفتـــوح على 
”تأويـــلات“ لا حـــدود لها كونهـــا تركت 
بلا عنـــوان، في ما حملت أخرى عناوين 
تبـــرز وجهة نظر الفنان في مســـائل لها 
صلـــة مباشـــرة بالحرب على الإنســـان 
وتدمير معاني الحرية والحب والأصالة 
والأرض والجمـــال، كما هـــو الحال مع 
الشعب الفلســـطيني الذي يتعرض إلى 

أبشع صور التدمير.
ويقول الفنان إن ”الدافع الأول لهذه 
المجموعـــة هـــو العدوان الغاشـــم على 
أهل غـــزة وما يتعرضون لـــه من تقتيل 

وتجويع إلى يومنا هذا“.
ويوضـــح ”أردت بطريقتـــي أن أعبر 
عـــن تضامنـــي، حيـــث ارتبـــط تفكيري 
وانفعالـــي بإخوتي في فلســـطين، وبدل 
أن أرســـم الدمار وحـــده أردت أن أفجر 
المقاومة والصمود الذي يســـكن كل فرد 

منهم“.
ويلاحظ الزائـــر لهذا المعرض ثورة 
الألـــوان التي فجرها الفنـــان في معترك 
لوحته حتـــى كادت تفيض من جوانبها، 
كمـــا هـــو الحال مـــع لوحـــات ”الأرواح 
و“قمر  التوابـــل“  و“دائـــرة  المتمـــردة“ 
و“العائلة  و“أهـــل النخيـــل“  ســـمرقند“ 
الملونة“ و“بين الحرب والحب“ وغيرها 
من الأعمال التي اعتمد فيها على تقنيات 

الأكرليـــك واللصـــق واســـتعمال مـــواد 
مسترجعة.

وكمـــا يبدو فـــإن الفنـــان عبدالرزاق 
حفيان يمنح الزائـــر فرصة الوقوف أمام 
لوحات قد تقوده إلى المجهول أو تشعره 
بوجود سر متســـتر وراء إحدى الأشكال 
المتولدة من امتزاج الألوان أو من حركة 
جســـد إنسان أو من مشية خيل أو موكب 
إبل أو حتى من رياح رملية أو موج بحر 
هائج، وكل ذلك ليبني عالما من أفكار هي 

مؤشر على وجود الحياة.
وقد حـــاول الفنان في هـــذه التجربة 
الفنيـــة الجديدة أن يبتعد عن الأســـلوب 
مســـاحات  ليعرض  البســـيط  التجريدي 
من الألوان باســـتخدام حركات عشوائية 
أو  مشـــاعره  عـــن  للتعبيـــر  للفرشـــاة 
ليتـــرك بعضهـــا مبهما ويمنـــح المتلقي 
مســـاحة واســـعة للتأويل تحركه شحنة 
عاطفية مّا أو فكرة معينة وبتأثير عوامل 

خارجية.
وحفيان من خريجي مدرســـة الفنون 
حيـــث  العاصمـــة،  بالجزائـــر  الجميلـــة 
الغرافيكـــي  التصميـــم  فـــي  تخصـــص 
لمدة 3 ســـنوات قبل أن يســـتقر بتونس 
لمواصلة دراســـاته، ثم توسعت تجربته 
الميدانية إلى عدد مـــن الدول الأوروبية، 
إذ تعبّر أعماله عن حساســـيته وتقنياته 
الفنية وقدرته على ترجمة الحركة بفضل 
الألـــوان المتباينـــة والمتفجـــرة ليعطي 

معنى للحياة ولسيرورة العالم.

 القاهــرة - تســـتضيف القاهـــرة هذا 
الأسبوع معرض ”القرية“ للفنان التشكيلي 
المصـــري عاطف الشـــافعي، والذي يضم 
70 عمـــلا فنيا، بمقاســـات متنوعة، ما بين 
لوحـــات من الزيت على الخشـــب، والزيت 
على القمـــاش، وأكريلك على قماش أبيض 

وأسود.
وقـــال الفنـــان عاطـــف الشـــافعي إن 
الأعمال الفنية بالمعـــرض، الذي يتواصل 
حتى 17 يوليو المقبل، تســـتحضر عوالم 
قريتـــه في محافظة الدقهليـــة بدلتا مصر، 
لافتـــا إلـــى أن القريـــة هي مصـــدر إلهامه 
حيث يسعى من خلال المعرض إلى ”إبراز 
الهوية المصرية المتجســـدة في العادات 
والتقاليـــد وكل مـــا هـــو شـــعبي، وكذلك 
الأرض والإنســـان والحيـــوان والطبيعـــة 
والمنـــازل الريفيـــة“، حيث يقـــدم كل ذلك 

بأسلوب فني جديد بحسب قوله.
وعـــرف الفنـــان منـــذ بدايـــة احترافه 
الفـــن التشـــكيلي برســـمه معالـــم القرية 
وشـــخوصها، منوعـــا في معارضـــه بين 
الأساليب والمدارس التشكيلية والتقنيات 
المستعملة والتي تروي لنا جميعها صورا 
تشـــكيلية رائعة للريف المصـــري وأهله، 
وتأتينـــا كبحـــث تأريخي أو أرشـــيف لما 
يتمتع به الريف من جمال ســـاحر وهدوء 
مبهـــر، بالإضافة إلى لوحـــات عن الترابط 
الأســـري وعن العادات والتقاليد الريفية، 
وعـــن شـــغل المزارعيـــن ومـــدى ارتباط 

الإنسان المصري في الريف بالأرض.

ولا ينســـى الفنان فـــي أعماله أن يركز 
في كل مرة على المرأة الريفية التي تتمتع 
بصفات شـــخصية خاصة، وتعيش ضمن 
مميزة،  واقتصاديـــة  اجتماعيـــة  ظـــروف 
وهو يصورهـــا بجاذبية فريدة من نوعها.
إنـــه يعود إلـــى ذاكرتـــه وذكرياته ويذهب

إلـــى الحاضر، ليحرر كل ذلك على ســـطح 
اللوحـــة ويخلق منه لغة تشـــكيلية خاصة 
بـــه، لغـــة تتحرر شـــخوصها لتـــروي لنا 
حكاياتها مع المـــكان والزمان وحكاياتها 

في ما بينها.
ويقول الكاتـــب والناقد ســـمير الفيل 
عـــن الفنـــان إنه ”قـــادر على اســـتحضار 
عوالم طفوليـــة مبهرة خاصة مع حضوره 
الريفـــي، أي تلك المناطق البكر من الحياة 
النابضة بإيقـــاع الشـــجر والوجوه، فهو 
يرصـــد العلاقـــة القديمة المتجـــددة بين 
البشر والجماد، وهو يبوح بأسرار الريف 
ويعرف كيف يستنطق تلك الأسرار في لغة 

تشكيلية لا تخلو من طزاجة وطرافة“.
يذكـــر أن الفنان التشـــكيلي المصري 
 ،1964 عـــام  مواليـــد  الشـــافعي  عاطـــف 
درس الدراســـات حرة في قســـم التصوير 
الزيتي، كلية الفنـــون الجميلة في الزمالك 
بالقاهرة. أقام خلال مسيرته الفنية العديد 
مـــن المعـــارض التشـــكيلية في عـــدد من 
المعارض، والمؤسسات، من بينها أتيليه 
القاهـــرة، ومركز الهناجر للفنون، ومتحف 
مختـــار، ودار الأوبرا بالقاهرة، إلى جانب 
معـــارض جماعية في مصر والســـعودية، 
وهو عضـــو بنقابة الفنانين التشـــكيليين 
المصريين وعـــدد من الجماعـــات الفنية، 
بينها أتيليـــه القاهرة وجماعـــة الغوري، 
ولـــه مقتنيات فنية بمصر وعـــدد من دول 
العالم بينها: الســـعودية، وليبيا، وتركيا، 

وبريطانيا، والأرجنتين.

 في حين اختـــارت الشـــاعرة اللبنانية 
زينة هاشـــم بـــك الشـــعر لتنظـــم قصائد 
تحكـــي للعالم بلغـــة إنجليزية متمكنة عن 
الجمـــال العربي الخفي، الجمـــال الذي لا 
ولن يعرفـــه ويدرك مدى عمقـــه وجاذبيته 
إلا أبناء المنطقـــة العربية، فإن المصورة 
الفوتوغرافية رانيا مطر اختارت التصوير 
الفوتوغرافـــي لتنقـــل للغرب صـــورا عن 
”الجمال البشـــع“ إن صح التعبير، أي ذلك 
الجمـــال الذي تختص به المـــرأة العربية 
المقاومة لأشـــكال متعددة مـــن التحديات 
والدينيـــة  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 

والسياسية وغيرها.

ومن ديوان ”أشـــد صخبا من القلوب“ 
للشـــاعرة زينة هاشـــم بك، الـــذي ترجمه 
البعـــض أيضـــا إلـــى ”أعلى مـــن صخب 
القلوب“، اســـتوحت الفنانة الفلســـطينية 
– اللبنانيـــة رانيـــا مطـــر عنـــوان معرض 
”أعلـــى من القلوب“ وهـــو معرض جماعي 

لمصـــورات فوتوغرافيات مـــن العالم 
العربي وإيران.

يضم المعرض الذي يحمل 
عنوانا إنجليزيا هو ”لودر 

ذان هارت“ – كما يوضح 
البيان المصاحب له – أعمال 

فنانات من العالم العربي 
وإيران يلتقطن بعدساتهن 

لحظات المرونة 
والقوة والجمال 

والإبداع لدى 
النساء في 

المنطقة، 
وهي 

لحظات 
غالبًا ما 
تبديها 
النساء 

مواجهـــة  فـــي  والإيرانيـــات  العربيـــات 
الشدائد.

المعـــرض يســـتضيفه مركز الشـــرق 
الأوســـط في العاصمة الأميركية واشنطن 
من التاسع من مايو الماضي حتى الرابع 

من أكتوبر المُقبل.
”الفنانـــات  أن  البيـــان  ويوضـــح 
المشـــاركات تستكشـــفن مـــن خـــلال هذه 
والتحديات  الشخصي  محيطهن  التجارب 
مليئـــة  أماكـــن  فـــي  يواجهنهـــا  التـــي 
بالصراعات والأزمات. يجمع بين الفنانات 
المُشـــاركات في هذا المعـــرض اعتمادهن 
علـــى الفوتوغرافيا أداةً رئيســـية للتعبير 
عن أنفسهن وقضاياهن الملحة المرتبطة 
إلـــى حـــد كبيـــر بمحيطهـــن الاجتماعي 

والجغرافي“.
ويشـــرح أن ”المصورات الرائدات من 
مصـــر وإيران والأردن ولبنان وفلســـطين 
والسعودية واليمن يكشفن تنوع التجارب 
والســـرديات الشـــخصية التـــي ترويهـــا 
النســـاء عبر منطقة جغرافية شاسعة. كل 
مشـــروع معـــروض هو شـــخصي للغاية، 
وكل قصة هـــي حكاية مميـــزة. ومع ذلك، 
تؤكد هذه الأعمال مجتمعة على الإنسانية 
المشـــتركة للنســـاء، وتنســـج معًا خيوط 
تجـــارب الحيـــاة الشـــخصية والجماعية 
بينمـــا تقـــدم رؤى حـــول وجهـــات نظـــر 
الفنانات وواقعهن، بالإضافة إلى التركيز 

على نقاط قوتهن ونقاط ضعفهن“.
من خـــلال أعمالهن، تنســـج الفنانات 
خيوط تجارب الحياة الجماعية لأبطالهن، 
ممـــا يعـــزز دور المـــرأة كصـــوت للقـــوة 

والشجاعة والأمل.
يصف المعـــرض النســـاء الإيرانيات 
بأنهـــن يصبغـــن شـــعرهن بدرجات 
اللون الأرجواني والأزرق في 
تحدٍ للدولة؛ في حين تقف 
النساء اللبنانيات شامخات 
في خضم الفوضى السياسية 
والدمار في بلادهن؛ وتكافح 
النساء المصريات تحديات 
الأمومة وتحديدا 
كيف يكن أمهات 
عازبات، 
بالإضافة إلى 
صورة الجسد 
والضغوط 
والتوقعات 
المجتمعية 
التي لا 
تعد ولا 

تحصـــى. وفي بقيـــة الصـــور تطلعنا كل 
مصورة عن خصوصية النســـاء وواقعهن 

في بلادها وأهم القضايا التي تؤرقهن.
وإلى جانب تنســـيقها هـــذا المعرض، 
وإشـــرافها قيمة عليه، تُشـــارك رانيا مطر 
أيضا ببعض النماذج من أعمالها. وهي في 
هذه الأعمال تسلّط الضوء على التحديات 
التـــي واجهتها النســـاء اللبنانيات خلال 

السنوات الأخيرة.
والنســـاء والفتيات اللاتي يظهرن في 
صور الفنانـــة المعروضة، هاجر معظمهن 
خـــارج لبنـــان خـــلال الســـنوات القليلـــة 
الماضيـــة علـــى إثـــر الأزمـــة الاقتصادية 
وانفجـــار مرفـــأ بيـــروت فـــي الرابـــع من 

أغسطس 2020.
تقول مطر إن هـــؤلاء الفتيات يذكّرنها 
بمـــا حـــدث لهـــا أثنـــاء الحـــرب الأهلية 
اللبنانية (1975 – 1990)، حين اضطرت إلى 
السفر إلى الولايات المتحدة في ثمانينات 

القرن الماضي ومواجهة الحياة وحدها.
وكمـــا كانـــت مطـــر هادئـــة وقوية في 
وجـــه التغيرات التي طـــرأت على حياتها 
آنذاك، تبدو النســـاء فـــي صورها هادئات 
ومطمئنـــات، بل متحديـــات، رغم الفوضى 

المحيطة بهن.
مطر تعرف بشغفها بتصوير السيدات 
والفتيـــات المحجبات في لبنان، لاســـيما 
نســـاء المخيمات الفلســـطينية؛ نظرا لما 
يمثلـــه الحجـــاب من قوة للنســـاء يحمين 

أنفسهن به من الاستهداف الذكوري.
الفوتوغرافية ثناء فاروق هي الأخرى 
ولـــدت وترعرعت في اليمن لكنها اضطرت 
لمغادرته في ســـن 16 للدراسة في مدرسة 
ثانويـــة دوليـــة في كندا؛ ثـــم لاحقا أكملت 
تعليمهـــا في الولايات المتحدة، ولندن. ثم 
اســـتقرت في هولندا. وهـــي في المعرض 
الجماعي، صوت المرأة اليمنية المهاجرة، 
وحجـــم التحديات التي يواجهها النســـاء 
للحفـــاظ على هويتهن مع ضمان ســـهولة 

الاندماج داخل مجتمعهن الجديد.
خمس صـــور منتقـــاة من مشـــروعها 
الممتـــد ”كيف نســـتقبل الشـــمس“، تتبع 
فيها فاروق مشاعر نساء يمنيات شاركنها 
التغييـــرات التي طرأت علـــى اليمن الذي 
جعلها تشـــعر فيه بأنها غريبة وتائهة في 
وطـــن لم تعـــد تعرفه فاختـــارت التصوير 
كطريقة للرد على التغييرات التي شـــكلت 
حياتها، وللتعبير عن شـــعورها بالانتماء 

في كل من اليمن وهولندا.
الفنانـــة  المعـــرض  فـــي  وتشـــارك 
المصرية هبة خليفة، التي تحمل مشروعا 
فوتوغرافيا مميزا تهتم فيه منذ ســـنوات 
بتصويـــر النســـاء وحكاياتهـــن حتى أن 
صورها أصبحـــت نماذج عن علاقة المرأة 
المصريـــة بجســـدها ومنزلهـــا وطفولتها 
ورؤيتها لذاتها ورؤيـــة المجتمع لها. أما 
في هـــذا المعرض فهي تـــروي حكاياتها، 
بصفتها امـــرأة مصريـــة أجبرتها الحياة 

علـــى أن تلعـــب دور الأب والأم لطفلتهـــا، 
وهي تنقل لنا صورا عن المشاعر العميقة 
والمكبوتة والمتناقضة التي تنتابها خلال 
مواجهتهـــا اليومية للحياة فـــي القاهرة، 
ومدى ارتباكها وخوفها من المجهول، بعد 
أن أصبحت أمـــا عزباء وتخلى زوجها عن 

مهامه تجاه عائلته بإرادته.

ومن فلســـطين، تشارك الفنانتان تانيا 
حبجوقة وصفاء الخطيب. تحمل حبجوقة 
أيضـــا الجنســـية الأردنية، وهـــي في هذا 
المعـــرض المشـــترك تعـــرض بعضـــا من 
التي  أعمـــال مجموعتها ”ملـــذات محتلة“ 
اهتمـــت فيهـــا بمعالجة قصص حسّاســـة 
تتعلّق بالنوع الاجتماعيّ وحقوق الإنسان 

في الشرق الأوسط.
تانيا التـــي عملت على توثيق تغيرات 
النســـيج الاجتماعيّ والماديّ في 50 بلدة 
قديمة في الضفّـــة الغربيّة، تظهر صورها 
فتيات فلســـطينيات يضحكن رغم الأزمات 
ما يعكـــس رغبة النســـاء الفلســـطينيات 
عامة في الحياة والاستمرار رغم الحروب 

والتحديات اليومية.

أما صفاء الخطيب فتصور مواضيع 
أكثـــر خصوصيـــة، حيث اختـــارت تتبع 
نساء فلسطينيات قصصن ضفائرهن مع 
مريضات السرطان في قطاع غزة انطلاقا 
من حادثة واقعية حصلت في العام 2018 
الفلســـطينيات  الأســـيرات  قـــررت  حين 
قص شـــعورهن والتبرع بهـــا لمريضات 

السرطان.
وتشـــارك فـــي المعـــرض المصورة 
الســـعودية – الأميركية تسنيم السلطان، 
التـــي اختارت هذه المـــرة أن تأخذنا في 
رحلـــة معهـــا – وهي التي تمتلك شـــركة 
تصوير شـــخصية حيث تقـــوم بتصوير 
حفلات الزفاف في الســـعودية منذ العام 
لنكتشـــف التنوع الاجتماعي من   – 2016
خلال صور التقطتها لأعراس ســـعودية. 
مشـــروع  ضمـــن  تأتـــي  الصـــور  هـــذه 
فوتوغرافي متكامل أطلقت عليه السلطان 
عنوان ”حكايات حب ســـعودية“، تسلط 
فيـــه الضوء على تقاليـــد الأعراس داخل 

السعودية.
أما الفنانة الإيرانية – الكردية نيوشا 
تافاكوليان، فتعـــرض لنا صورا صادمة 
عن النســـاء المقاومـــات اللواتي تخلين 
عـــن أنوثتهن ورفعن الســـلاح وانخرطن 
في وحدة حمايـــة المرأة التي أسّســـها 
الأكراد لمحاربة التنظيمات المتطرفة في 

سوريا والعراق.
وهي تلتقط أيضا صـــورا لمقتنيات 
خاصة بنســـاء فقدن حياتهن في ســـبيل 
الدفـــاع عـــن مجتمعهن، وهـــي تركز في 
صورهـــا على تعابير الوجـــوه وحركات 

الأجســـاد لتقتنص لحظات شـــعورية لا 
تتكرر، وتعلق على هـــذه الصور بالقول 
إن ”أيديولوجيـــة القائد عبدالله أوجلان 
موجـــودة دائمًـــا فـــي قلوبنـــا وعقولنا، 
وبفضـــل فكره أصبحنـــا قادرين على أن 

نصبح جنودًا أفضل من الرجال“.
الإيرانية شـــيفا الخادمي تصور هي 
الأخرى تحديات كبيرة تواجهها النساء 
داخـــل إيـــران، ومواجهتهـــن للقوانيـــن 
الدينية المتشـــددة التـــي تجبرهن على 
ارتـــداء الحجاب وتمارس ضد النســـاء 
أنواعـــا شـــتى مـــن الاضطهـــاد. وتركز 
أحـــد  علـــى  الفوتوغرافيـــة  المصـــورة 
الأساليب التي تتبعها الإيرانيات لإعلان 
تمردهن على السلطة الدينية المتشددة، 
عبر صبغ شعورهن بألوان قوية كالأزرق 
والأرجواني والأخضـــر، وجميع الصور 
التـــي التقطتهـــا الفنانة تعـــود إلى عام 
2010 وهـــو ما يؤكـــد أن التحديات التي 
تواجهها النســـاء في إيـــران لا تزال كما 

هي.
تأخذنـــا  متنوعـــة،  تجـــارب  هـــي 
لدول عديـــدة وتكشـــف دور المصورات 
وبطلاتهن باعتبارهـــن محفزات للتغيير 
في مجتمعاتهن، مما يوفر صورة للمرأة 
فـــي الشـــرق الأوســـط كصوت للســـلام 
والشـــجاعة والأمل، وهي الرســـالة التي 
وجهتها أيضا الشـــاعرة زينة هاشم بيك 
حيـــث أصبحت أشـــعارها رمـــزا للحب 
والخســـارة في العالم العربي لكنها رمز 
أيضـــا لأصالـــة المنطقة ولـــدور المرأة 

فيها.

حنان مبروك
صحافية تونسية

فنانات من العالم العربي 

وإيران يلتقطن بعدساتهن 

لحظات المرونة والقوة 

والجمال والإبداع لدى 

النساء

الفنانات تنسجن خيوط 

تجارب الحياة الجماعية 

لأبطالهن، مما يعزز دور 

المرأة كصوت للقوة 

والشجاعة والأمل
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صامدة رغم الخراب (صورة رانيا مطر)

الفوتوغرافيا صوت النساء الصامدات في العالم العربي وإيران

لوحات عبدالرزاق حفيان..

تأويلات لمعان إنسانية عميقة

{القرية} ملهمة عاطف الشافعي لتتبع 

ملامح الهوية الشعبية المصرية

مشاهد {أعلى من القلوب} تعرضها مصورات جريئات
ــــــران؟ ذلك ما تحاول  ــــــدول العربية وإي ــــــات تواجههــــــا المرأة في ال أي تحدي
الإجابة عليه مجموعة من المصورات الفوتوغرافيات اللواتي كانت عدسات 
كاميراتهن جريئة في التقاط مشــــــاعر أنثوية ضمن ظرفية زمانية ومكانية، 
تروي لنا صبر النســــــاء فــــــي مواجهة الظلم الذكوري والحــــــروب والتمييز 

والتشدد الديني.

وهـــو معرض جماعي و“ ”أعلـــى من القلوب
لمصـــورات فوتوغرافيات مـــن العالم 

العربي وإيران.
يضم المعرض الذي يحمل 
”لودر عنوانا إنجليزيا هو
كما يوضح – ذان هارت“

أعمال  –البيان المصاحب له –

فنانات من العالم العربي
وإيران يلتقطن بعدساتهن 

لحظات المرونة
والقوة والجمال 
والإبداع لدى

النساء في 
المنطقة، 

وهي 
لحظات 
غالبًا ما 
تبديها

النساء 

والشجاعة والأمل.
يصف المعـــرض النســـاء الإيرانيات 
بأنهـــن يصبغـــن شـــعرهن بدرجات 
والأزرق في اللون الأرجواني
تحدٍ للدولة؛ في حين تقف 
النساء اللبنانيات شامخات 
خضم الفوضى السياسية  في
والدمار في بلادهن؛ وتكافح 
النساء المصريات تحديات 
الأمومة وتحديدا 
كيف يكن أمهات 
عازبات، 
بالإضافة إلى
صورة الجسد 
والضغوط 
والتوقعات 
المجتمعية 
التي لا 
تعد ولا 

ا

ا
ف
ا
ج
و
ك
ح
ف

ا
ف
ب
ص
ا
و
ف
ب

الفنان ابتعد عن الأسلوب 

التجريدي ليعرض مساحات 

من الألوان باستخدام 

حركات عشوائية للفرشاة 

للتعبير عن مشاعره

الفنان عرف منذ بداية =

احترافه الفن برسمه معالم 

القرية وشخوصها، منوعا 

في معارضه بين الأساليب 

والمدارس التشكيلية

=
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 القاهــرة - أحدث قيـــام أحد الأطباء 
السودانيين المقيمين في مصر بالإعلان 
عـــن إجراء عمليات ختان للأطفال صدمة 
للكثيرين، حيث فســـر الإعلان أنه خاص 
بالإنـــاث، فانتفـــض أعضاء فـــي مجلس 
النواب وقرروا استدعاء المسؤولين عن 
القطاع الصحي، لوضع حد لظاهرة قيام 
بعض السودانيين بإجراء عمليات ختان 

للإناث في المنازل.
وبينما تتم عمليات الختان من جانب 
أطبـــاء مصريين في ســـرية تامة وبعيدا 
عـــن أعين الســـلطات خشـــية العقوبات، 
يعلن ســـودانيون عبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعي عن القيـــام بها جهرا، مع أن 
القانـــون المصـــري يُجرم ختـــان الإناث 

كليّا.
أعضاء  بعـــض  برلمانيـــون  واتهـــم 
الجاليـــة الســـودانية في مصـــر بفرض 
ثقافتهـــم علـــى المجتمع، وزيـــادة حدة 
الاحتقان الشـــعبي، ويرتكبون تصرفات 
مناهضة للقانون، تعرقل جهود الحكومة 
للقضـــاء على ظاهـــرة خطيـــرة، وتعمل 
الدولة على الخلاص منها بشكل نهائي.

وذكـــر عـــدد مـــن أعضـــاء البرلمان 
فـــي طلبـــات الإحاطـــة المقدمـــة منهـــم 
للمسؤولين عن القطاع الصحي بتطبيق 
القانـــون علـــى الجميـــع بـــلا تفرقة بين 
مصـــري ومقيم ولاجـــئ، طالمـــا يعيش 
فـــي مصـــر، لأن التراخي فـــي المواجهة 
والاستسلام لثقافة الغير يعقدان الأزمة.

جاءت واقعة الإعلان عن ختان الإناث 
من ســـودانيين بينهم طبيـــب، لتزيد من 
الغضـــب في مصر ضـــد أبنـــاء الجالية 
السودانية، ومع أن التصرف فردي، لكنه 
تزامن مع قيام آخرين باســـتفزاز الشارع 
عبر رفـــع خرائـــط لبلادهـــم على بعض 
المحال، تضم منطقة حلايب وشـــلاتين 
المتنازع عليها بين مصر والسودان منذ 

عقود طويلة.

ويُتهم ســـودانيون بإضعاف الخدمات 
المقدمـــة إلـــى المواطنيـــن المصريين في 
مناطـــق بعينها، والمســـاهمة فـــي زيادة 
الغـــلاء بالنســـبة إلـــى الغذاء والســـكن، 
وتُضـــاف الآن محاولـــة بعضهـــم تحـــدي 
القوانيـــن المصرية عبـــر إعادة دعم ختان 

الإناث.
مـــا ضاعـــف الامتعـــاض البرلمانـــي 
والشـــعبي أن مصـــر جنـــت ثمـــار تركيز 
التعليمية  لمؤسساتها  التوعوي  الخطاب 
والصحية على شباب الأسر بشأن التخلي 
عن ختـــان الإناث، وتراجعـــه لنحو 14 في 
المئـــة مقارنة بــــ37 في المئـــة منذ خمس 

سنوات.
وقـــررت لجنـــة الصحـــة فـــي مجلس 
النـــواب عقـــد اجتماع طـــارئ لمناقشـــة 
أزمـــة الختان، لأنهـــا صارت تهـــدد خطة 
المؤسسات المصرية المرتبطة بالتصدي 
للظاهـــرة التـــي تحولت إلـــى وصمة عار 
فـــي جبين الدولة، وتعاملـــت معها هيئات 

مختلفة بجدية لتغيير ثقافة الأسر.
مشـــكلة بعض الأطباء، وربات المنازل 
المعروفات في مناطق سكنية تشهد كثافة 
من أبناء الجالية الســـودانية، أنهم عمموا 
إجـــراء عمليات ختان الإنـــاث دون توجيه 
خطابهـــم للأســـر الســـودانية، وربط تلك 

العادة بشرف الفتاة، وربما العائلة كلها.
الطبيـــب  باســـم  صفحـــة  وقامـــت 
الســـوداني الصادق إســـماعيل على موقع 
بالترويج  فيســـبوك  الاجتماعي  التواصل 
لعمليات الختان ونشـــر فيديـــو للتعريف 
بفوائد الختان، والمفارقة أن الفيديو حمل 
صـــورا من إعـــلان تابع لحملـــة للحكومة 

المصرية مناهضة لختان الإناث.
وروج الطبيب الســـوداني عن نفســـه 
بنشـــر أرقام هاتفه المحمـــول، مؤكدا أنه 
متواجد في مصـــر وجاهز لإجراء عمليات 
الختان، ما اعتبر تحديا ســـافرا للقوانين 

في مصر.
ونشـــر أحـــد المتابعين الـــذي يحمل 
الجنســـية المصرية محادثـــة مع الطبيب 
الســـوداني للاتفـــاق معـــه علـــى إجـــراء 
عملية ختان لطفلة عمرها خمس ســـنوات 
بحي فيصل بمحافظـــة الجيزة، المجاورة 
للقاهـــرة وطلب الطبيب مبلغ 3 آلاف جنيه 

(نحو 60 دولارا) لإجراء العملية.

بشـــؤون  معنيون  حقوقيون  ويعتقـــد 
الطفل في مصـــر أن الحكومة المصرية ما 
لم تتدخل بصرامة لفرض قوانين محاربة 
ختان الإناث على الجميع، ســـتواجه أزمة 
معقـــدة ترتبط بنقـــل ثقافة بعـــض الدول 
تجاه الختان إلى مصر، بشـــكل قد تصعب 

مواجهتها.
وصعّـــدت الســـلطات إجراءاتهـــا ضد 
المتورطين في جرائم ختان الإناث، وقررت 
حبس كل من لهم علاقة بالجريمة، ســـواء 
أطبـــاء أو أرباب أســـر، أملا فـــي القضاء 
علـــى الختان، في ظل اتهامها من منظمات 
حقوقية وصحية بأنها عجزت عن مواجهة 

الختان.
وقال عـــادل بركات الباحـــث المصري 
المتخصـــص فـــي العلاقـــات الاجتماعية 
وتقويم الســـلوك إن الخطـــر الأكبر مرتبط 
بأن ختان الإناث في السودان أمر طبيعي، 
وهنـــاك مناطـــق تفرضـــه بلا خـــوف من 
الســـلطات، ويجب وقف نقل هـــذه الثقافة 

لمناطق مصرية.
أن خوف الأطباء  وأضاف لـ“العـــرب“ 
المصرييـــن من عقوبات الختـــان قد يدفع 
البعض للجوء إلى ســـودانيين لإجرائها، 
لكـــن ما يخفف من وطأة الأزمة أن التلاحم 
بين مواطني البلدين في العادات والتقاليد 

لازال بعيدا.
وتتمســـك الحكومة المصريـــة، ممثلة 
في المجلـــس القومي للمـــرأة، والمجلس 
القومي للطفولـــة والأمومة، بالقضاء على 
ختان الإناث ومحاصـــرة ثقافة العفّة، لكن 
المشـــكلة في ترويج ســـودانيين له بداعي 
الحفاظ على الشـــرف والطهـــارة، ما يجد 

تجاوبا في مصر أحيانا.
تعـــد ثقافة العفة، هي المتهم الأول في 
استمرار ارتكاب جريمة الختان من جانب 
بعض الأســـر في مصر، لكن مؤخرا تحرك 
مجلســـا المرأة والطفولة، لتنظيم حملات 
منزلية موسعة، بغرض الطعن في الميراث 

الفكري والديني الذي يبيح الختان.
وأكد عادل بـــركات لـ“العرب“ أن جزءا 
مـــن المشـــكلة المرتبطـــة بالختـــان عنـــد 
الســـودانيين قد ينتقل بشـــكل أسرع إلى 
الفئة الأميـــة في مصر، مـــع ارتفاع معدل 
غيـــر المتعلمين، وهـــم لا يعرفون أن هناك 

قوانين تحاكم الأسر على جريمة الختان.

كما أن عقوبات الختان نادرا ما تطبق 
على المصريين أنفســــهم، بحكم الســــرية 
التي تفرضها الأسرة على العملية برمتها، 
ويصعــــب أن يبلــــغ الجيران عــــن بعضهم 
لإيمانهــــم بأن ذلك من الأمــــور العادية في 
المناطق التي تنتشر فيها وقائع الختان.

تتخــــذ  بــــأن  حقوقيــــون  ويتمســــك 
الحكومــــة المصريــــة إجــــراءات صارمــــة 
باستخدام سلاح الترهيب كحل لمواجهة 
أي ثقافــــة دخيلة علــــى المجتمع يمكن أن 
تكرس ظاهرة الختــــان، مع إصرار بعض 
اللاجئيــــن عليها رغــــم العقوبات المطبقة 

داخل البلاد.
وتصــــل عقوبة الختان فــــي مصر إلى 
الحبــــس مدة لا تقل عن ســــنة ولا تتجاوز 
ثــــلاث ســــنوات، لكــــن اســــتمرار وقائعها 
يشــــير إلى أن تفعيــــل العقوبة ليس كافيا 
لتحصين الفتيات المصريات من التعرض 
لهذه العادة الذميمــــة، مع وجود أصوات 
تدعو إليها علانية، وتحرض الأســــر على 

ارتكابها.
ويــــرى مصريون غاضبون من تصرف 
بعض الســــودانيين والدعوة على الختان 
علانية، أن الخوف يأتي من إجراء عمليات 
الختان بطــــرق بدائية، كانت تنتشــــر في 
مصر ســــابقا، لكنها اختفت بنسبة كبيرة، 
حيــــث يتــــم اللجوء إلــــى ”الدايــــة“، وهي 
امرأة غير متعلمة تمارس الختان بطريقة 
بدائيــــة، مــــن خلال مشــــرط، ومــــع التقدم 
الطبــــي اختفت تقريبا، في حين أن صورا 
التقطت لسودانيات أظهرت قيام ”الداية“ 

بعمليات ختان لفتيات.
ومازالــــت تؤمن شــــريحة من الأســــر 
المصرية بالطقوس الدينية والاجتماعية، 
وتعتقــــد أن ختــــان الفتــــاة يحصنها من 
الانحــــراف ويحجــــم رغباتها الجنســــية، 
وهي إشــــكالية تزداد تعقيــــدا عندما يقوم 
بعض اللاجئين بدعم الفكرة والعمل على 

نشرها.
ومن غير المتوقــــع أن تمرر الحكومة 
ما يحــــدث من بعــــض الســــودانيين دون 
محاسبة في ظل تمسك برلماني بضرورة 
عقــــاب هــــؤلاء بتهمــــة التحريــــض علــــى 
الختان قبل أن تجد نفسها في مأزق، بين 
مواطنين محليين يرتكبون الجريمة ســــرا 

ولاجئين ينفذونها علنا.

 غــزة - أمام بسطة صغيرة لبيع الذهب 
أقامها صائغ فلســـطيني على شارع البحر 
في منطقـــة مواصـــي خانيونـــس جنوب 
قطاع غزة، تخرج الفلسطينية سمية أحمد 
مـــن حقيبتهـــا ورقة صغيـــرة كانت تخبئ 

بداخلها خاتما ذهبيا ورثته عن والدتها.
وتقـــول أحمـــد البالغة مـــن العمر (35 
عامـــا) والدمـــوع بعينيهـــا ”هـــذا خاتـــم 
والدتـــي، ورثته منها بعـــد وفاتها، وأتيت 
اليـــوم لأبيعه بســـبب ضيـــق الحياة التي 

نعيشها“.
وكان زوج ســـمية يعمل سائق تاكسي 
قبـــل أن يفقد قدمه في قصف خلال الحرب 
الدائرة بين إســـرائيل وحركة حماس منذ 

السابع من أكتوبر الماضي.
وكشـــفت أحمـــد فـــي حديثهـــا لوكالة 
الأنباء الصينية (شـــينخوا) ”أنا وأولادي 
متنـــا مـــن الجـــوع، لذلك كان لابـــد لي من 

بيـــع هذا الخاتم، أنه ليـــس وقت المظاهر 
بل وقت ســـد أصـــوات الجوع فـــي معدة 

أبنائي“.
ووســــط امتعــــاض الصائــــغ صاحب 
البسطة الذي قبل بإجراء مقابلة بصعوبة 
لأســــباب  الأول  اســــمه  بذكــــر  واكتفــــى 
أمنية، علــــى حد تعبيره، فــــإن العديد من 
النســــاء يزرن بســــطته يوميا لبيع الحلي 
والمجوهــــرات في ظل الوضع الاقتصادي 
الصعب الذي يعيشــــه القطــــاع المحاصر 

بفعل الحرب.
ويقول زهير، وهو واحد من عشــــرات 
تجــــار الذهــــب والصاغــــة الذيــــن أقاموا 
بسطات لبيع الذهب في منطقة المواصي 
الســــاحلية، ”الإقبال على بيع الذهب لدى 
النازحيــــن ازداد بشــــكل كبير فــــي الآونة 
الأخيرة“، متابعا ”لكــــن في المقابل نادرا 

ما تجد أحدا يشتري ذهبا“.

وأمــــام أحد محــــلات المجوهرات في 
مدينة دير البلح وســــط قطــــاع غزة، تقف 
عدة سيدات في طابور من أجل بيع بعض 

ذكرياتهن على شكل قطع ذهبية.

أميــــن  عليــــاء  الفلســــطينية  ولفتــــت 
البالغــــة من العمــــر (37 عامــــا) ”انتظرت 
لمدة 20 دقيقة حتى استطعت الدخول إلى 
المحــــل وبيع قرطين من الذهب هما ذكرى 

من يــــوم زفافي“. وأضافت ”المســـاعدات 
باتـــت شـــحيحة، ولا يوجـــد مصـــدر رزق 
ثابت، والأســـعار في ارتفاع مستمر وغير 
مســـبوق“، قائلـــة إنهـــا ستشـــتري بثمن 
القرطين دقيقـــا وزيتا وبعـــض المعلبات 
ينتظرون  الذيـــن  لأطفالهـــا  والحاجيـــات 
منـــذ ســـاعات الصبـــاح عودتهـــا بأكلات 

لذيذة لهم.
ومع الاســـتمرار في ارتفاع الأســـعار 
في الأســـواق، تؤكد أميـــن أن النقود التي 
حصلـــت عليها من بيع القرطين ســـتكفي 
لمـــدة أربعة أيـــام أو خمســـة بالكثير، ولا 

تعلم ماذا تفعل بعد ذلك.
ويعاني النازحون في وســـط وجنوب 
قطـــاع غـــزة من ظروف معيشـــية قاســـية 
وارتفاع في أسعار السلع المتوفرة ونقص 
في بعض المـــواد الغذائيـــة، وارتفاع في 

نسب البطالة نتيجة الحرب الإسرائيلية.

ــــــى الأصوات المصرية الداعية  تتعال
للوقوف في وجه الممارسات الدخيلة 
على المجتمع المصري وثقافته، وذلك 
في ظــــــل إصرار بعــــــض اللاجئين 
السودانيين على ختان الإناث علنا 
مة  ــــــين المجَُرِّ في تحدٍّ ســــــافر للقوان
ــــــرى حقوقيون  ــــــث ي للظاهــــــرة، حي
معنيون بشؤون الطفل أن الحكومة 
ــــــم تتدخل بصرامة ســــــتواجه  إن ل
أزمة معقدة، لاســــــيما أن شــــــريحة 
من الأســــــر المصرية مازالت تؤمن 
بهذه الطقوس الدينية والاجتماعية، 
ــــــق القانون على  داعين إياها لتطبي
ــــــين مصري  ــــــلا تفرقة ب ــــــع ب الجمي

ومقيم ولاجئ.

عادة الختان ترافق السودانيين أينما حلوا

ختان الإناث يضاعف استياء المصريين 

من اللاجئين السودانيين
أطباء سودانيون يغذون الميراث الفكري لدى أسر مصرية حول الختان

ا ل ا ن أ ان ال افق ت الختا ة ا

موضة

نقشة النمر تغزو 

الموضة النسائية 

صيف ٢٠٢٤
 برليــن - تغـــزو نقشـــة النمـــر عالـــم 
الموضة النسائية في صيف 2024، حيث 
تزيـــن الفســـاتين والبلـــوزات والتنانير 
الأحذية  وكذلك  والمايوهات،  والسراويل 

والحقائب والجوارب.
وقالت مستشارة التسوق 

الشخصية والستايلست الألمانية 
يوتا فليك إن نقشة النمر تمتاز 

بطابع شرس يعكس جرأة المرأة 
وثقتها بنفسها وأسلوبها، 

ويمنحها إطلالة جذابة 
تنطق بالأنوثة والإثارة.

وعن كيفية التنسيق، 
أوضحت فليك أن القطع 

المزدانة بنقشة النمر 
تتناغم مع القطع التي 

تحتوي على الألوان 
الموجودة فيها، ألا وهي 

الأسود والبيج.
ومَن ترغب في إطلالة 

أكثر جاذبية وجرأة، 
يمكنها تنسيق القطعة 
المزدانة بنقشة النمر 

مع قطعة تزهو باللون 
الأحمر. ويُراعى هنا 

اختيار درجة أحمر دافئة 
مع النقشة ذات الطابع 

الدافئ، ودرجة أحمر باردة 
مع نقشة النمر ذات الطابع 

البارد.
وللبعد عن المبالغة 

والتكلف، أوصت 
الستايلست الألمانية بأن 

تشتمل الإطلالة على قطعة 
واحدة فقط تزدان بنقشة 

النمر، مشيرة إلى إمكانية 
الحصول على إطلالة 

كاجوال من خلال تنسيق 
توب يزدان بالنقشة مع سروال 

جينز وحذاء رياضي.

كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة 
من خلال تنســـيق بلـــوزة حريرية تزدان 
بنقشـــة النمر مع سروال/شـــورت جلدي 
يكتســـي باللون الأســـود وحـــذاء أنيق، 
كما يمكن تنسيقه مع بليزر 
أسود وحذاء ذي كعب عال 
ولونه أسود أيضا، وذلك 
للحصول على إطلالة أنيقة 
وفخمة تلاءم مع أجواء العمل 

والمناسبات الراقية.
ولإطلالة مفعمة بالأنوثة 
والجرأة، يمكن تنسيق 
فستان ساتان يزدان 
بنقشة النمر مع بوت 

ضخم.
ويتوفر الفستان المزدان 
بنقوش جلد النمر بكل 
التصاميم الممكنة، 
حيث توجد موديلات 
طويلة وأخرى قصيرة 
وموديلات ذات أكمام 
طويلة وأخرى ذات 
أكمام قصيرة 
وموديلات جريئة 
وأخرى تتحلى 

بالبساطة.
ومن جهتها، أكدت 
مادلين دانجمان، 
محررة الموضة 
بمجلة غلامور 
الألمانية، أن موضة 
المايوهات تسجل 
هذا الصيف حضورا 
قويا لكل من مايوه 
البيكيني ومايوه 
القطعة الواحدة على 
حد سواء، مشيرة 
إلى أن البيكيني ذا 
الأربطة المتقاطعة يشهد 

رواجا كبيرا هذا الموسم.

النظام الغذائي المتوازن 
يكافح الشعور بالتعب

نساء غزة يبعن مجوهراتهن لشراء مواد غذائية لأسرهن

 أوهايــو (الولايــات المتحــدة) - أفادت 
بأن  البوابــــة الصحية ”كليفلانــــد كلينك“ 
النظــــام الغذائي المتوازن يوفر للجســــم 
المزيــــد مــــن إمــــدادات الطاقــــة لمقاومة 

الشعور بالتعب والإرهاق.
وأوضــــح الأطباء أن النظــــام الغذائي 
المتــــوازن يجــــب أن يتضمــــن العديد من 
العناصــــر الغذائيــــة المتنوعــــة من أجل 
الوصول إلى مســــتويات عالية من الطاقة 
ولفتــــرات طويلة، ومن ضمنهــــا العناصر 

التالية:
• الكربوهيدرات المعقدة

وتحتوي الكربوهيدرات المعقدة على 
الكثير مــــن الأليــــاف والنشــــا والعناصر 
المعقــــدة، التــــي يصعــــب علــــى الجســــم 
وتعتبر  بســــهولة،  وامتصاصها  هضمها 
هــــذه العملية البطيئة مثالية للحفاظ على 

إمدادات طاقة ثابتة ودائمة.
ومــــن الأطعمــــة، التــــي تحتــــوي على 
كربوهيــــدرات معقــــدة منتجــــات الحبوب 
الكاملــــة، والأرز البنــــي، والفواكــــه مثــــل 
التفــــاح والكمثــــرى والمــــوز والبرتقــــال، 
والخضراوات مثل البطاطا، والخضراوات 

الورقية.
• البروتينات

تســــتغرق البروتينات وقتا أطول في 
عملية الهضم، مما قــــد يجعلها ذات قيمة 
عالية في مكافحة التعــــب والإرهاق، ومع 

ذلــــك فــــإن البروتينــــات المشــــبعة بكمية 
كبيرة من الدهون تتطلب جهدا شــــاقا من 
الجسم، وهو ما يسبب الشعور بالنعاس، 
لذا يفضل تناول لحم الدجاج بدون الجلد 

وسمك السلمون.
وتتوفــــر أيضــــا مصــــادر البروتيــــن 
المعــــزز للطاقة خارج اللحوم مثل البيض 

والمكسرات والزبادي.
• السوائل

قد يكون التعــــب والإرهاق علامة على 
قلة السوائل بالجسم والعطش، ويختلف 
احتياج الجسم للســــوائل بزيادة النشاط 
والطقس وعوامل أخرى، ولتجنب الشعور 
بالتعــــب لا بد من تقليل اســــتهلاك بعض 

المواد، ومنها:
• الكافيين

فعلى الرغم من أن اســــتهلاك الكافيين 
يوفر دفعــــة كبيرة من الطاقة، إلا أن زيادة 
الطاقــــة الناجمة عــــن الكافييــــن غالبا ما 
يتبعهــــا انهيار، وتشــــير الدراســــات إلى 
أن النعــــاس المفرط يمكــــن أن يكون أثرا 
جانبيا لتناول المشــــروبات، التي تحتوي 

على الكافيين بمجرد أن يهدأ تأثيرها.
• الكربوهيدرات البسيطة والسكر

الكربوهيدرات البســــيطة والسكر هي 
المواد التي يهضمها الجســــم ويمتصها 
بسهولة وبســــرعة، ومنها الخبز الأبيض، 

والمعكرونة، والأرز الأبيض.

نصائح 

الطاقةلا بد من الوصول إلى مستويات عالية من الطاقة ة ال ا ت إل ل ال لا

النازحون يعانون في قطاع 

غزة من ظروف معيشية 

قاسية وارتفاع في أسعار 

السلع المتوفرة ونقص في 

المواد الغذائية

أحمد حافظ
كاتب مصري

فســـاتين والبلـــوزات والتنانير
الأحذية  وكذلك  والمايوهات،  يل 

ب والجوارب.
ت مستشارة التسوق 

ة والستايلست الألمانية 
ك إن نقشة النمر تمتاز 

رس يعكس جرأة المرأة 
نفسها وأسلوبها، 

إطلالة جذابة 
لأنوثة والإثارة.

كيفية التنسيق، 
فليك أن القطع 

بنقشة النمر 
ع القطع التي
على الألوان 

ة فيها، ألا وهي 
البيج.

ترغب في إطلالة 
بية وجرأة، 

نسيق القطعة 
بنقشة النمر 

تزهو باللون 
ويُراعى هنا 

رجة أحمر دافئة 
ة ذات الطابع 

درجة أحمر باردة 
 النمر ذات الطابع 

عد عن المبالغة 
 أوصت 

ست الألمانية بأن 
لإطلالة على قطعة 

ط تزدان بنقشة 
إمكانية  شيرة إلى

على إطلالة 
من خلال تنسيق 

ن بالنقشة مع سروال 
ذاء رياضي.

بنقشـــة النمر مع سروال/شـــورت جلدي
يكتســـي باللون الأســـود وحـــذاء أنيق
كما يمكن تنسيقه مع بليز
أسود وحذاء ذي كعب عا
ولونه أسود أيضا، وذلك
للحصول على إطلالة أنيق
وفخمة تلاءم مع أجواء العمل

والمناسبات الراقية.
ولإطلالة مفعمة بالأنوث
والجرأة، يمكن تنسيق
فستان ساتان يزدان
بنقشة النمر مع بوت

ضخم.
ويتوفر الفستان المزدان
بنقوش جلد النمر بكل
التصاميم الممكنة
حيث توجد موديلات
طويلة وأخرى قصير
وموديلات ذات أكما
طويلة وأخرى ذات
أكمام قصير
وموديلات جريئ
وأخرى تتحلى

بالبساطة.
ومن جهتها، أكدت
مادلين دانجمان
محررة الموض
بمجلة غلامو
الألمانية، أن موض
المايوهات تسجل
هذا الصيف حضور
قويا لكل من مايو
البيكيني ومايو
القطعة الواحدة على
حد سواء، مشير
إلى أن البيكيني ذ
الأربطة المتقاطعة يشه

رواجا كبيرا هذا الموسم.

ئح 

خوف المصريين من 

عقوبات الختان يدفع 

للجوء إلى سودانيين

عادل بركات



 ميامــي (الولايــات المتحــدة) - أحرز 
لاوتـــارو مارتينيـــز هدفـــين في الشـــوط 
الثانـــي ليقود الأرجنتـــين، التي خاضت 
المبـــاراة بلاعبـــي الصف الثانـــي، للفوز 
2 – 0 علـــى بيرو صبـــاح الأحد وتتصدر 
المجموعـــة الأولى فـــي كأس كوبا أميركا 

لكرة القدم وتقصي بيرو من البطولة.
وهـــز مارتينيـــز، الـــذي شـــارك فـــي 
التشكيلة الأساسية لأول مرة في البطولة 
الشباك في الدقيقتين 47 و86 ليسجل في 

المباراة الثالثة على التوالي.
وأنهى مهاجم إنتـــر ميلان الإيطالي 
هجمة سلسة في الدقيقة 47 إذ سدد الكرة 
بهدوء فوق حارس بيرو بيدرو جاليسي 
ثم كرر الأمر ذاته في الدقيقة 86 مســـددا 
الكرة مـــرة أخرى فوق جاليســـي ليحرز 
هدفـــه الثاني بعـــد تعثر دفاعـــي للفريق 

المنافس.
تعـــرض  الـــذي  مارتينيـــز،  وقـــال 
لانتقادات بســـبب أدائه فـــي كأس العالم 
2022 الـــذي فـــازت بـــه الأرجنتـــين، فـــي 
تصريحات لشبكة تي.واي.سي سبورتس 
”أنا سعيد لأنني تمكنت من التسجيل في 
المباريات الثلاث لدور المجموعات ولأنني 
تمكنـــت من مســـاعدة الفريـــق، وهذا هو 

المهم“.
وأضـــاف ”أنـــا بخير، كمـــا قلت لدى 

انتهاء المباراة مع تشيلي، قضيت 
موسما رائعا مع فريقي 

وشعرت أنني بحالة جيدة، 
شعرت بأنني مستعد للتخلص 

من الغصة التي عانيت منها 
في كأس العالم، وكان ذلك مهما 
بالنسبة إليّ، والاستعداد جيدا 

لكأس كوبا أمريكا، وهو ما فعلته 
وأنا أظهر ذلك. دعونا نواصل العمل“.

وكانت الأرجنتين قـــد تأهلت بالفعل 
إلى دور الثمانية قبل المباراة التي أقيمت 
في ميامي بفوزها على كندا وتشيلي في 

أول جولتين.

ومنح تأمين التأهل الأرجنتين فرصة 
لإراحة اللاعبين الأساســـيين ومن بينهم 

قائد الفريق ليونيل ميسي.
ويتعافى ميســـي، الذي احتفل بعيد 
ميـــلاده الــــ37 يـــوم الاثنين، مـــن إصابة 
فـــي الفخذ تعرض لها خـــلال الفوز على 

تشيلي الثلاثاء الماضي.
ومن المتوقع أن يعود إلى مباراة دور 
الثمانية يـــوم الخميس في هيوســـتون 
أمام فريـــق المركز الثاني فـــي المجموعة 

الثانية.
ورغم غياب مدربها ليونيل سكالوني، 
بســـبب الإيقـــاف والغرامة علـــى خلفية 
تأخـــر فريقه في العودة مـــن غرفة تبديل 
الملابس قبل الشـــوط الثاني في مباراتيه 
السابقتين، والتغيير الكبير في التشكيلة 
الأساســـية لم تتعرض الأرجنتين إلى أيّ 

تهديد من المنافس.
وســـيطرت حاملة اللقـــب على الكرة 
في الشـــوط الأول ولاحت لها ثلاث فرص 
للتسديد على المرمى لكن جاليسي حارس 
بيرو أبقـــى النتيجة على حالها بتصديه 
لسلســـلة مـــن الكرات أبرزهـــا جاءت من 
ركلة حرة متقنة من لياندرو باريديس في 

الدقيقة 26.
وسنحت للأرجنتين فرصة ذهبية 
لتوسيع الفارق عندما حصلت على 
ركلة جزاء بسبب لمسة يد في الدقيقة 
72 لكن تسديدة باريديس ارتطمت 

بالقائم.
وسينضم إلى الأرجنتين 
في دور الثمانية منتخب كندا 
ثاني المجموعة الذي تأهل بعد 
تعادله مع تشيلي من دون 
أهداف في المباراة الأخرى 

بالمجموعة الأولى.

 لنــدن - يدخل النجم الصربي المخضرم 
نوفـــاك ديوكوفيتش المصنّـــف ثانياً عالمياً 
بطولة ويمبلدون، ثالثـــة البطولات الأربع 
الكبـــرى فـــي كرة المضـــرب، التـــي تنطلق 
الاثنين في معركةٍ للحفاظ على إرث الجيل 
الذهبـــي أمـــام الشـــباب الطمـــوح بقيادة 
والإيطالي  ألـــكاراس  كارلوس  الإســـباني 

يانيك سينر.
ســـابقاً  الأوّل  المصنّـــف  مهمّـــة  لكـــن 
والمتوّج باللقب ســـبع مـــرات والفائز بـ24 
لقباً في البطولات الكبرى، لن تكون ســـهلة 

في مستهل مشواره.
وصـــول ديوكوفيتش (37 عامـــاً) إلى 
لندن بعد إجراء عمليةٍ جراحيةٍ في الركبة 
فـــي تتويجٍ لهبوطٍ كبيرٍ في مســـتواه منذ 

بداية العام.
وخسر صدارة التصنيف لصالح سينر 
الفائز في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى 
البطـــولات الأربـــع الكبرى، ثـــم تابع بعد 
خروجه من باريـــس وهو يعاني من تمزّق 
في الغضروف المفصلي في ركبته اليمنى، 

فوز ألكاراس بلقب بطولة فرنسا.
وعلى الرغم مـــن هذه الإخفاقات، يريد 
أن يؤكّـــد أنه النجـــم الأوّل فـــي عالم كرة 
المضرب، طامحاً في معادلة الرقم القياسي 
للسويســـري روجيه فيدرر بثمانية ألقاب 

في ويمبلدون.
وقـــال الصربي الـــذي يلعـــب أولاً مع 
التشيكي فيت كوبريفا المصنّف 123 عالمياً 
الثلاثـــاء ”لديّ هـــذه الرغبـــة الكبيرة في 
اللعـــب، للتنافـــس فقط“، مضيفـــاً ”مجرّد 
فكرة عدم المشـــاركة فـــي ويمبلدون لم تكن 

صحيحة“.
ومـــع اعتزال فيـــدرر، وعدم مشـــاركة 
الإســـباني المخضرم الآخـــر رافائيل نادال 
للتركيز على أولمبياد باريس، وحضور غير 
مؤكّد للبريطاني أنـــدي موراي بعد عملية 
جراحية في ظهره، يبدو أن التغيير قد بدأ 

في أجواء جنوبي غرب لندن.
ومـــن المرّجح أنـــه للمـــرة الأولى منذ 
2002، لـــن تشـــهد المبـــاراة النهائية في 14 
الذين  يوليو مواجهة بين ”الأربعة الكبار“ 
تبادلـــوا 19 من الألقاب العشـــرين الأخيرة 

في البطولة.
ومـــع وصولـــه إلى عامـــه الــــ21، فاز 
ألكاراس المصنّف ثالثاً عالمياً بثلاثة ألقاب 

في البطولات الكبرى.

وكان لقب الولايـــات المتحدة عام 2022 
الأوّل، ثمّ تغلّـــب على ديوكوفيتش بخمس 
مجموعـــات في نهائي ويمبلدون عام 2023 
قبل أن يضمّ لقب فرنســـا إلى خزائنه عقب 
الفوز على الألماني ألكسندر زفيريف الرابع 

بخمس مجموعاتٍ أيضاً في يونيو.
وستكون أمام الإســـباني الذي يفتتح 
مبارياتـــه الاثنـــين بمواجهـــة الإســـتوني 
مارك لايـــال المصنّـــف 262 عالميـــاً، فرصة 
نـــادرة لتحقيـــق ثنائية فرنســـا المفتوحة 

وويمبلدون في موسمٍ واحد.

وقال ”أعلم أنه ســـيكون تحدياً صعباً 
وكبيراً لي، لكن أعتقد أنني جاهزٌ له“.

في المقابل، ســـيكون ســـينر (22 عاماً) 
منافســـاً شرســـاً على اللقب أيضـــاً، وهو 
الـــذي وصل إلـــى نصف نهائـــي البطولة 
فـــي العام الماضـــي واحتفل بالفـــوز بأول 
لقـــبٍ لـــه علـــى الملاعـــب العشـــبية بفوزه 

بـــدورة هالـــه الألمانيـــة فـــي الــــ23 مـــن 
الشهر الحالي.

ومنـــذ بداية العام، فـــاز بأربعة ألقاب 
ولم يخســـر سوى ثلاثٍ من مبارياته الـ41. 
ويواجـــه الألمانـــي يانيـــك هانفمـــان الـ95 

الاثنين.
وســـتكون البطولة عاطفيـــة أيضاً في 
وداع المخضرم موراي حامل اللقب مرتين.

وهذا الحضور الأخير للبريطاني الذي 
حقـــق اللقب لبلده بعد انتظارٍ دام 77 عاماً 
فـــي حين توّج عـــام 2013، وذلك قبل وداعه 

الأخير في الأولمبياد.
وستكون مواجهته الأولى مع التشيكي 
توماس ماخاك البالغ 38 عاماً الثلاثاء، لكن 
تواجده علـــى أرض الملعب لا يزال موضع 

شك بسبب الجراحة التي خضع لها.
وكانـــت رابطـــة لاعبـــي كـــرة المضرب 
المحترفـــين أكّدت انســـحاب مـــوراي بعد 
خضوعه لعمليـــة جراحية لإزالة كيس في 
العمود الفقري، قبل أن يتواجد اســـمه في 

القرعة التي أجريت الجمعة.
وقال بعـــد القرعة ”الأمر معقد، ويزداد 
تعقيداً لأننـــي أريد اللعب فـــي ويمبلدون 
مرة أخرى“، مضيفاً ”أعتقد أنه من المرجح 
أننـــي لـــن أتمكن مـــن خوض منافســـات 
الفردي حالياً“، إذ أنه سيتزامل مع شقيقه 

جايمي في منافسات الزوجي لاحقاً.

 دورتمونــد (ألمانيــا) - تخطـــت ألمانيا، 
صاحبـــة الضيافـــة، الدنمـــارك والعوامل 
الجويـــة التـــي أوقفـــت مباراتهمـــا فـــي 
دورتمونـــد وتأهلـــت للدور ربـــع النهائي 
بهدفـــين لصفر، فيما اســـتغلت سويســـرا 
عجز إيطاليا وتأهلت عن جدارة إلى الدور 

ذاته بالفوز على حاملة اللقب في برلين.
وسجل كاي هافرتس وجمال موسيالا 
هدفي ألمانيا في الشوط الثاني للفوز على 
منتخب الدنمارك السبت والتأهل إلى دور 
الثمانية ببطولة أوروبـــا لكرة القدم 2024 

المقامة في ألمانيا.
وتوقـــف اللعب خـــلال الشـــوط الأول 
بســـبب عاصفـــة رعدية، ثم تم اســـتئناف 
اللعـــب بعد أكثر مـــن 20 دقيقة، ولم ينجح 
أي مـــن الفريقـــين فـــي هز الشـــباك خلال 

الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.
ووجهـــت الدنمـــارك ضربـــة لأصحاب 
الأرض بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط 
الثاني عندما أسكن يواكيم أندرسن الكرة 
فـــي شـــباك الحـــارس مانويل نويـــر، لكن 
الحكـــم ألغـــى الهدف بداعي التســـلل بعد 

اللجوء إلى تقنية الفيديو.
وتقدمت ألمانيا بهدف سجله هافرتس 
في الدقيقة الـ53 مـــن ركلة جزاء، وقد جاء 
ذلك بعد أن ألغت تقنية الفيديو هدفا لنيكو 
شلوتربيك بسبب خطأ خلال بناء الهجمة، 
إذ قدمـــت ألمانيـــا عرضا قويا وســـط دعم 
جماهيـــري كبير لكـــن أداء الدنمارك تطور 

خلال المباراة.
وفي الدقيقة الـ68، عزز موســـيالا تقدم 
الفريـــق الألمانـــي بالهدف الثانـــي، ليكون 

ثالث أهداف اللاعب في البطولة.
جيـــورج  مـــع  موســـيالا  وتقاســـم 
ميكاوتادزي لاعـــب جورجيا صدارة قائمة 
هدافي البطولـــة برصيد ثلاثة أهداف لكل 

منهما.
وحققت ألمانيا السبت أول فوز لها في 
أدوار خـــروج المغلوب خلال ثمانية أعوام، 
إذ كانت قد خرجت من دور المجموعات في 
آخر نســـختين من كأس العالم كما ودعت 

بطولة أوروبا 2020 من دور الستة عشر.
وفرضت ألمانيا ســـيطرتها في البداية، 
وتصـــدى الحـــارس الدنماركـــي كاســـبر 
شمايكل لعدة كرات في وقت مبكر إذ واجه 
الفريـــق الدنماركي صعوبـــة في الاحتفاظ 
بالكـــرة وتقـــديم أي جمـــل تكتيكيـــة، وقد 
تعرض لحصار في وسط ملعبه خلال أول 

15 دقيقة.
وكثف الفريق الدنماركـــي، الذي دافع 
بخمســـة لاعبـــين، تركيـــزه علـــى إحبـــاط 
هجمات ألمانيا وحالفه الحظ شـــيئا ما في 
الحفاظ على نظافة شباكه خلال أول نصف 

ساعة.
بعدهـــا دخلـــت الدنمارك فـــي أجواء 
كريســـتيان  وكاد  أكبـــر  بشـــكل  المبـــاراة 

إريكســـن أن يســـجل من هجمة مرتدة، ثم 
توقف اللعب في الدقيقة الـ35 بسبب البرق 
والرعد مع هطول أمطار غزيرة وتســـاقط 

كرات البرد على ملعب دورتموند.
واستمر التوقف لأكثر من 20 دقيقة، إذ 
أخرج الحكم مايكل أوليفر لاعبي الفريقين 
من أرضية الملعـــب ثم عادوا لإجراء عملية 

إحماء سريعة وتم استئناف اللعب.
ودخـــل منتخب ألمانيا بقـــوة، كما كان 
الحال في بداية المباراة، وكاد هافرتس أن 
يســـجل من ضربة رأس لكن شمايكل تألق 

في التصدي للكرة.
وفقد شلوتربيك توازنه للحظة وأهدى 
الكرة إلى الدنماركي راســـموس هويلوند 
الذي ســـدد من مســـافة قريبـــة لكنه افتقد 
الدقـــة في التصويـــب، وارتكب موســـيالا 
خطأ فادحا أدى إلى هجمة مرتدة ســـريعة 
للدنمارك لكن مانويل نوير أحبط المحاولة 

ببراعة.

وبعد أقـــل من ثلاث دقائـــق من بداية 
الشـــوط الثاني، اهتزت شباك ألمانيا بكرة 
سددها أندرســـن إثر ركلة حرة، لكن تقنية 

الفيديو ألغت الهدف.
وبعدهـــا بثلاث دقائق، لجأ الحكم إلى 
تقنيـــة الفيديـــو مجددا للتأكـــد من وجود 
لمســـة يد من جانب أندرسن خلال محاولة 
التصدي لتمريرة من ديفيد راوم، وقد أعلن 
احتساب ركلة جزاء لألمانيا تقدم هافرتس 
لتنفيذها مسجلا منها هدف التقدم ليشعل 

حماس الجماهير في المدرجات.
وفي الوقت الـــذي كثفت فيه الدنمارك 
محاولاتهـــا للتعـــادل، تعرضـــت لعدد من 
الهجمـــات المرتـــدة وقـــد أهـــدر هافرتس 
وليروي ساني فرصتين جيدتين من مسافة 

قريبة.
وبعدها استغل موسيالا فرصة أتيحت 
له، إذ تلقى طولية وانطلق ثم ســـدد الكرة 

في شباك شمايكل ليعزز تقدم ألمانيا.
واهتزت شـــباك الدنمـــارك مجددا في 
الدقيقـــة الأولى مـــن الوقت بـــدل الضائع 
للمبـــاراة، إذ تلقى فلوريـــان فيرتز طولية 
وانطلـــق ثم ســـدد الكرة في الشـــباك لكن 
الحكم ألغـــى الهدف بداعي التســـلل، بعد 

اللجوء إلى تقنية الفيديو.
وقال أنطونيـــو روديغر الفائز بجائزة 
أفضل لاعب في المباراة لقناة ”زد.دي.أف“ 

التلفزيونية الألمانية ”إنه شعور جيد حقا، 
أعتقد أن كل من شـــاهد المبـــاراة يرى أننا 
ســـيطرنا منذ البداية، والانتقـــاد الوحيد 
الـــذي يمكـــن أن يوجه لنا يتعلـــق بإهدار 

العديد من الفرص“.
وعلى الملعب الأولمبي الذي شـــهد عام 
2006 تتويـــج ”أتزوري“ بلقبـــه المونديالي 
الرابـــع والأخيـــر، ودع منتخـــب إيطاليـــا 
البطولـــة القاريـــة بعـــد مباراة اســـتحق 
خلالهـــا منتخب سويســـرا تمامـــا بلوغه 
ربـــع النهائي للمرة الثانيـــة تواليا بعدما 
كان الأفضل طيلة فتراتها، حاســـما إياها 
بفضـــل هدفين رائعين لريمـــو فرويلر (37) 

وروبن فارغاس (46).
دور  فـــي  قدمتـــه  مـــا  غـــرار  وعلـــى 
المجموعـــات، بـــدت إيطاليـــا مـــع مدربها 
الجديـــد لوتشـــانو ســـباليتي الـــذي قال 
”أتحمـــل المســـؤولية“ عـــن الهزيمـــة مـــع 
الإشـــارة إلى أنه ســـيبحث مســـتقبله مع 
رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا، 
غير قـــادرة على مجـــاراة المنافس، ليكون 
الـــدور ثمن النهائي أســـوأ نتيجة لها في 
النهائيـــات القارية منـــذ خروجها من دور 

المجموعات عام 2004.
وبدأت سويســـرا اللقاء ضاغطة وسط 
الـــذي كان قريبا جدا  ارتبـــاك ”أتـــزوري“ 
من التخلـــف لـــولا تألق الحـــارس القائد 
جانلويجي دونارومـــا في وجه انفراد تام 

لبريل إمبولو (24).
 وكافـــأ فرويلر المنتخب السويســـري 
علـــى جهـــوده بتســـجيله هـــدف التقـــدم 
بتســـديدة رائعة بعدما ســـيطر على الكرة 
بالقدم اليمنى إثر عرضية من فارغاس قبل 
أن يطلقها بيســـراه فـــي الزاوية الأرضية 

اليمنى (37).
وتطـــرق فرويلـــر إلى طريقـــة احتفاله 
باللقب، قائلا ”عائلتي كانت في المدرجات، 
فذهبت إلى هناك. لاعبو الاحتياط والفريق 
بأكمله جاؤوا أيضا (نحو المدرجات) وهذه 
لحظة لا يمكن نســـيانها. هـــذا ما تحلم به 
عندمـــا تكـــون طفلا. إنه حلـــم يتحول إلى 

حقيقة“.
وكادت سويســـرا أن تدخل اســـتراحة 
الشـــوطين متقدمـــة بهدفين لو لـــم يتدخل 
دوناروما بمســـاعدة القائم الأيســـر لصد 
ركلة حرة رائعة نفذها فابيان ريدر (45+1).
وصدمـــت سويســـرا حاملـــي اللقـــب 
بهدف ســـريع رائع بعد أقل من دقيقة على 
بداية الشـــوط الثانـــي عبـــر فارغاس من 
كـــرة قوســـية أطلقها من الجهة اليســـرى 
لمنطقة الجزاء إلى الزاوية اليســـرى العليا 

للمرمى (46).
وكاد فابيان شـــار أن يعيد إيطاليا إلى 
اللقـــاء بهدف عكســـي عندما حـــاول قطع 
الكـــرة برأســـه فحولها نحو مرمـــاه، لكن 
القائم الأيســـر تدخل وأنقـــذ الموقف (52)، 
ثم جاء دور القائـــم الأيمن هذه المرة لصد 

محاولة لسكاماكا (74).
وعرفت سويســـرا بعدها كيف تســـيّر 
المباراة، مانعـــة إيطاليا من تهديد مرماها 
بشـــكل فعلي، لتحافظ علـــى النتيجة حتى 

صافرة النهاية.

أنا سعيد لأنني تمكنت من 

التسجيل في المباريات الثلاث 

لدور المجموعات ولأنني تمكنت 

من مساعدة الفريق، وهذا هو 
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تأهل منتخبا ألمانيا وسويســــــرا على حســــــاب منتخبي الدنمــــــارك وإيطاليا 
ــــــة (يورو 2024)، بنفس النتيجة (هدفين  إلى ربع نهائي كأس الأمم الأوروبي
لصفــــــر)، وأظهرا رغبة واضحة في إكمال المشــــــوار وخوض نهائي البطولة 

والتتويج باللقب.

ألمانيا تهزم الدنمارك 

وتعبر إلى دور الثمانية 

ببطولة أوروبا
سويسرا تحدث المفاجأة بإقصاء إيطاليا 

بطلة النسخة الماضية

 ألمانيا تسلك طريق اليورو بثبات

واحد من عمالقة عالم الكرة الصفراء

رياضة  

مارتينيز يقود الأرجنتين إلى صدارة 

مجموعتها في كوبا أميركا

ديوكوفيتش يسعى للدفاع 

عن إرث الجيل الذهبي في بطولة 

ويمبلدون للتنس

+

إيطاليا بدت مع مدربها 

الجديد سباليتي غير قادرة 

على مجاراة سويسرا، 

ليكون الدور الـ16 أسوأ 

نتيجة لها منذ 2004

ديوكوفيتش يريد أن 

يؤكد أنه النجم الأول للعبة 

بتحطيم الرقم القياسي 

للسويسري روجيه فيدرر 

بثمانية ألقاب في ويمبلدون

ي
لثاني بعـــد تعثر دفاعـــي للفريق

.
تعـــرض الـــذي  مارتينيـــز،  ال 
ت بســـبب أدائه فـــي كأس العالم
ـذي فـــازت بـــه الأرجنتـــين، فـــي
ات لشبكة تي.واي.سي سبورتس
يد لأنني تمكنت من التسجيل في
ت الثلاث لدور المجموعات ولأنني
 من مســـاعدة الفريـــق، وهذا هو

ضـــاف ”أنـــا بخير، كمـــا قلت لدى
لمباراة مع تشيلي، قضيت 

رائعا مع فريقي
 أنني بحالة جيدة، 

بأنني مستعد للتخلص 
صة التي عانيت منها 

س العالم، وكان ذلك مهما 
 إليّ، والاستعداد جيدا 

وبا أمريكا، وهو ما فعلته 
ذلك. دعونا نواصل العمل“. هر

الأساســـية لم تتعرض الأرجن
تهديد من المنافس.

وســـيطرت حاملة اللقـــب
في الشـــوط الأول ولاحت لها
للتسديد على المرمى لكن جالي
بيرو أبقـــى النتيجة على حال
لسلســـلة مـــن الكرات أبرزهــ
ركلة حرة متقنة من لياندرو با

الدقيقة 26.
وسنحت للأرجنتين فر
لتوسيع الفارق عندما ح
ركلة جزاء بسبب لمسة يد
72 لكن تسديدة باريديس

بالقائم.
وسينضم إلى
في دور الثمانية م
المجموعة الذي ثاني
تعادله مع تشي
أهداف في المبا

الأولى. بالمجموعة

المهم



 سيول - تم العثور على روبوت موظف 
حكومي يعمل لــــدى مجلس مدينة جومي 
فــــي كوريا الجنوبية ”ميتــــا“ بعد أن ألقى 
بنفســــه على مــــا يبدو على الــــدرج، حيث 
أصبح الســــكان المحليــــون الآن في حداد 

على أول انتحار روبوت في البلاد.
أعلن مجلس مدينة جومي أن الروبوت 
لم يعد موجودًا بعد أن ســــقط على ســــلم 
يبلــــغ ارتفاعه مترين في حوالي الســــاعة 

الرابعة مساءً يوم الخميس الماضي.
وقالت مدينــــة جومي إنه تــــم العثور 
محطمــــا ملقى في  على ”المشــــرف الآلي“ 
الدرج بيــــن الطابقيــــن الأول والثاني من 

مبنى المجلس.
وقال مســــؤول فــــي مجلــــس المدينة 
إن الشــــهود رأوا الضابط  ”يدور بشــــكل 
غامــــض في مكان واحــــد كما لو كان هناك 
شيء ما“ قبل سقوطه. لكن السبب الدقيق 

للسقوط لا يزال قيد التحقيق.
وقال المســــؤول ”لقد تــــم جمع القطع 
وسيتم تحليلها من قبل الشركة“، مضيفًا 
أن الروبوت ”ساعد في تسليم المستندات 
وتســــليم  للمدينة،  والترويــــج  اليوميــــة، 

المعلومات“ للسكان المحليين.
وقال مســــؤول آخر ”لقد كان رســــميًا 

جزءًا من المدينة لقد عمل بجد“.
وشــــككت العناويــــن الرئيســــية فــــي 
وســــائل الإعــــلام المحليــــة فــــي انتحــــار 
الروبــــوت الواضح قائلــــة ”لماذا فعل ذلك 
الموظــــف المدني المجتهد؟“ أو الســــؤال 
”هــــل كان العمل شــــاقًا للغاية“ بالنســــبة 

للروبوت؟
ورد الأشـــخاص عبـــر الإنترنـــت على 
الأخبار متســـائلين ”لو كان عبء العمل 

كبيرًا جدًا، هل كان ســـيدور حول نفســـه 
لفتـــرة طويلـــة ثـــم يســـقط إلى أســـفل 
الـــدرج؟“، بينما قال آخـــر ”أدعو الله أن 

ترقد الخردة المعدنية في سلام“.
تـــم تعييـــن الروبوت في أغســـطس 
2023، وكان مـــن أوائـــل الروبوتات التي 
تم استخدامها بهذه الطريقة في المدينة.

صنعت شـــركة BEAR ROBOTICS، وهي 
شـــركة ناشـــئة تعمـــل بالروبوتـــات في 
كاليفورنيا، عمل الروبوت من الســـاعة 9 
صباحًا حتى 6 مساءً وكانت لديه بطاقة 

موظف الخدمة المدنية الخاصة به.
علـــى عكس الروبوتات الأخرى، التي 
يمكنها عادةً استخدام طابق واحد فقط، 
يمكـــن لروبـــوت مجلس مدينـــة جومي 
اســـتدعاء المصعـــد واختيـــار الطوابق 

بمفرده.
وقـــال المجلس إن الروبوت ”ســـاعد 
اليوميـــة،  المســـتندات  تســـليم  فـــي 
المعلومات“  وتسليم  للمدينة،  والترويج 

للسكان المحليين.
تعد كوريا الجنوبية واحدة من أكثر 
على  حماســـة  الروبوتـــات  مســـتخدمي 

مستوى العالم.
وتتمتـــع كوريـــا الجنوبيـــة بأعلـــى 
كثافة للروبوتات في العالم، حيث يوجد 
روبوت صناعي واحـــد لكل 10 موظفين، 

وفقا للاتحاد الدولي للروبوتات.
يقـــول مجلـــس مدينة جومـــي إنه لا 
يخطط لتبنـــي ضابط آلي ثانٍ في الوقت 

الحالي.
وتبنت كوريـــا الجنوبية الروبوتات 
كموظفيـــن كرد فعل على نقـــص العمالة 
الناجم جزئيًا عـــن الأزمة الديموغرافية، 

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجمعية 
الكورية لصناعـــة الروبوتات التي تمت 
مشـــاركتها مع صحيفة فايننشال تايمز 
أن هنـــاك 5000 روبوت خادم في المطاعم 

الكورية وحدها.
وباتت كوريـــا الجنوبية، إلى جانب 
جارتهـــا الشـــرقية اليابـــان، تُعرف على 
مدى ســـنوات بتصاميمها الذكية رفيعة 
المســـتوى، وبتوظيفهـــا معلمين وعمّال 
مصانـــع وأطقـــم خدمـــات مـــن الآليين، 
ليشكلو معا قوى عاملة مستقبلية تعمل 
بشـــكل مســـتقل لتقوم ببعـــض وظائف 

الإنسان.
وبينما تدفع كوريا الجنوبية باتجاه 
عالم شجاع وجديد، فهذا العالم المنشود 
لـــه جـــذور أيضا فـــي تاريخهـــا وإرثها 

القديـــم. فهـــذا البلـــد الآســـيوي له إرث 
قديـــم مفعم بالآمـــال، وتقديس الحيوان، 
والإيمـــان بـــأن الأشـــجار والجبـــال لها 
أرواح أيضا، وهو ما قد ســـاعد بطريقة 
ما في التأثير على توجه كوريا بشـــغف 

نحو تلك التكنولوجيا الحديثة.
وتعد أســـطورة تأســـيس الأمة التي 
يُحتفل بها في الثالث من شهر أكتوبر كل 
عام، واحدة من مجموعة أساطير تتعلق 
بالحيوانات، والتي تشكل عماد العقيدة 

”الشامانية“ القديمة في البلاد.
وحتـــى اليـــوم، تبقـــى أســـس هذه 
العقيـــدة القديمـــة، محفورة فـــي أذهان 
الكورييـــن، ولهـــا تأثير علـــى أعمالهم، 
وسياســـاتهم وحياتهم اليومية، حسبما 
يقـــول كوانـــغ يونغ شـــين، أســـتاذ علم 

الاجتمـــاع فـــي جامعـــة تشـــونغ أنغ في 
سول.

وتضــــم الديانــــة الشــــامانية الكورية 
القديمــــة الكثير من العناصر الأساســــية 
التــــي دخلت إلــــى البوذية، وليــــس غريباً 
أن تــــرى طائراً وتعتقد أنــــه يتقمص روح 
عمك المتوفي على سبيل المثال، أو أن آلة 
موسيقية قد تحمل بداخلها روحا مقدسة، 

كما قد يعتقد الكوريون.
ويقول يونغ شين ”نحن نعتقد بأن أي 
نوع غير بشــــري يمكن أن يحمل روحاً، أو 
قوى خارقة تفوق مقدرة الإنســــان، سواء 

كانت شيئاً طبيعياً أو صناعياً“.
لذلك فإن فكرة وجود شيء غير بشري، 
مثل الروبوت الذي يتبنى صفات الإنسان، 

ليس أمرا مقلقا في كوريا الجنوبية.

كرم نعمة

  

الإثنين 2024/07/01 
السنة 47 العدد 13175

تجري الســــــلطات في كوريا الجنوبية تحقيقًا فــــــي ”انتحار“ روبوت بعد أن 
ألقى الروبوت نفســــــه على درج. يأتي هذا الانتحار خلال نهضة الروبوتات 
ــــــى كثافة للروبوتات في  ــــــذكاء الاصطناعي. وتتمتع كوريا الجنوبية بأعل وال

العالم، حيث يوجد روبوت صناعي واحد لكل ١٠ موظفين.

{انتحار} روبوت يعمل موظفا بسبب ضغط العمل

للروبوتات طاقة تحمل أيضا

صباح العرب

درس من مناظرة 

ترامب وبايدن

محمد رمضان يختتم الدورة 

19 لمهرجان موازين
 الربــاط - اختتـــم النجـــم المصـــري 
محمد رمضان في وقت متأخر من مســـاء 
الســـبت الدورة 19 لمهرجان موازين على 
منصة ”النهضـــة“ المختصة في الأغاني 
الشرقية، بتقديمه عرضا صاخبا بصحبة 

فرقته الاستعراضية الراقصة.
وتفاعـــل جمهور موازين مع العرض، 
كما عبر رمضان عن سعادته بتواجده في 

المهرجان.
وصعـــد إلـــى المنصة قبـــل رمضان 
المغني المغربـــي “أمينوكس“، الذي قدم 
مجموعـــة مـــن الأغاني الشـــبابية تفاعل 

معها الجمهور الحاضر.
قدم النجم  وعلى منصة ”السويسي“ 
الأمريكـــي كلفـــان هاريس، عرضـــا قويا 

وسط حضور حاشد.
كمـــا غنى النجم اللبناني آدم أشـــهر 

أغانيه على مسرح محمد الخامس.
واستأنف المهرجان دورته بعد أربع 
سنوات من الغياب بسبب جائحة كورونا 
وتداعياتها، ووســـط دعوة واســـعة عبر 

للمقاطعة  الاجتماعي  التواصل  وســـائل 
بسبب الحرب على غزة.

والمهرجان من تنظيم ”جمعية مغرب 
ويعد أكبر مهرجان موســـيقي  الثقافات“ 
في المغرب والعالم العربي باســـتقطابه 
ألمع نجـــوم الأغنية العربيـــة والغربية. 
واســـتطاع أن يستقطب أسماء كبيرة في 
مجال الغنـــاء مثل الراحلين وردة ووديع 
الصافـــي بالإضافـــة إلى صبـــاح فخري 
وجورج وسوف وماجدة الرومي وشارل 
أزنفـــور وألتـــون جون وجورج بنســـون 

وستينغ وجينيفر لوبيز وغيرهم.
وقال رئيس جمعية مغرب الثقافات 
عبـــد الســـلام أحيـــرزون إن المهرجان 
شهد حضور 2.5 مليون زائر، إذ يسعى 
إلى جعـــل الثقافة في متنـــاول الجميع 
للمســـاهمة في تطوير صناعة الترفيه. 
كمـــا كشـــف أن المهرجان حـــرص على 
اجتذاب المواهـــب المغربية الموجودة 
علـــى الســـاحة، إذ وصلـــت المشـــاركة 

المغربية إلى النصف.

 لم يــــزل دونالــــد ترامب ســــيجارة 
وإدمانهــــا  تدخينهــــا  لكــــن  ضــــارة، 
والإعــــلان التلفزيونــــي عنهــــا يجلــــب 
المنافــــع في نهايــــة الأمر، لذلــــك مازال 
وســــيبقى موضــــع إدمــــان الجمهــــور 
ووســــائل الإعلام عليه، وهــــذا لايعني 

مطلقا أن جو بايدن أقل ضررا منه.
ولأن المناظــــرة التلفزيونية مســــاء 
الخميس الماضــــي كانت إحــــدى أكثر 
المناظــــرات الرئاســــية دراماتيكية منذ 
عقــــود، فإنها تمثل لنــــا نحن من نهتم 
بتحليــــل المضمــــون درســــا صحافيــــا 
مفيــــدا. ومــــع أن بعــــض المتشــــائمين 
الإعــــلام،  بوســــائل  لايثقــــون  الذيــــن 
يصفون نتائــــج المناظرات التلفزيونية 
بأنها وســــيلة لإنتاج الجهل في عقول 
الناخبــــين! إلا أن كلمــــات مثل الاعتناء 
والثقــــة  الجــــأش  ورباطــــة  باللغــــة 
بالنفــــس واختيــــار توقيــــت المبــــادرة 
وإشارات الجسد، بات على المرشحين 
للانتخابــــات أن يضعوها في أولويات 
حملاتهــــم، وتلــــك كلها مــــادة لصناعة 
قصــــص صحافية لا تفقــــد قيمتها مع 
الوقــــت. تمامــــا مثــــل صلافــــة ترامب 

وهزالة بايدن!
السياســــيون  الحــــل:  يضع  فمــــن 
أم وســــائل الإعلام القويــــة المؤثرة، أم 

الاثنان معا!
يمكن أن نجد شــــيئا مــــن الإجابة 
في مناظرة بايدن وترامب، فالسياسي 
الذي يفتقد إلى معرفة غرائز وســــائل 
الإعلام في النظم الديمقراطية سيسقط 
حتما إن خاض المناظرة أو لم يخضها.

لا تلعب وســــائل الإعلام الأميركية 
مــــع خيــــار الناخبين، بقــــدر ما تصنع 
قصتها التي تجني منها الأموال، لذلك 
تبدو أكثــــر من ســــعيدة ومحتفلة بما 

يحصل.
الإعــــلام  خبــــراء  ينصــــح  كذلــــك 
بين  التلفزيونية  المناظــــرة  بمشــــاهدة 
المرشــــحين مــــن دون صــــوت كأفضــــل 
طريقة للتركيز على ملامح المتناظرين 
لاكتشــــاف دلالة تعابير الوجه كمعادل 

جدير بالوفاء لدلالة الكلمات.
لكــــن الحقيقــــة أنه منــــذ أن دخلت 
حملات الانتخابات الرئاسية الأميركية 
عهد التلفزيون عــــام 1960 مع المناظرة 
بين جون كينيدي وريتشارد نيكسون، 

بات الشكل بأهمية الجوهر.
كان النقاش شــــخصيا في مناظرة 
بايــــدن وترامــــب التي شــــدت ملايين 
المشــــاهدين حول العالم لأنها لا تكتفي 
بالشأن الداخلي الأميركي، فديمقراطية 
الوصول إلــــى البيت الأبيــــض عندما 
تمرض، تصل أعراض ذلك المرض إلى 

العالم برمته.
أقــــول كان النقاش شــــخصيا أكثر 
منه سياسياً. وتلك لعمري قصة مثيرة 
للشــــغف في الصحــــف والتلفزيونات 
عالية المسؤولية منها والأقل حساسية 

في الصناعة الإخبارية.
فعندما صعدا على خشــــبة مسرح 
المناظرة التي جــــرت من دون جمهور، 
لم يقتــــرب بايدن وترامب مــــن تقاليد 
مصافحة الخصوم. لذلــــك كان الميدان 
يتســــع دقيقــــة بعــــد أخــــرى للكراهية 

المتبادلة خلال ليلة مليئة بالشتائم.
قــــال بايدن ”إنك تمتلك أخلاق قطة 
الشــــوارع“. فحــــاول ترامــــب توبيخه 
للكياســــة  المفتقــــد  ســــلوكه  بســــبب 
الرســــمية قائلاً ”دعنا لا نتصرف مثل 
الأطفال“. فــــرد بايدن قائلاً ”أنت طفل، 
ومن الصعب المناقشة مع طفلوكاذب“، 
وهنــــا ليس من الســــهولة أن ينســــى 
ريغــــان  رونالــــد  جملــــة  الأميركيــــون 
وهو يســــخر من صغر ســــن منافســــه 
الديمقراطــــي آنذاك والتن ماندل، قائلا 
إنه لن يركز على كبر ســــنه ويســــتغل 

صغر سن منافسه وقلة خبرته!
فــــأي درس صحافي مثير يشــــكله 
هــــذا الجــــدل الأخــــرق بــــين زعيمــــين 
سيتســــنى لأحدهمــــا أن يشــــارك فــــي 

صناعة مستقبل العالم؟
وســــائل الإعلام الأميركية تشــــعر 
بما يمكن تسميته ”الامتنان الداخلي“ 
غيــــر المعلن لمثــــل هذا الجدل الشــــائن 
حتى وإن صــــدر ممن وصفها بـ“إعلام 
غيــــر شــــريف“، فمشاكســــة وعنصرية 
ترامــــب ووهــــن بايــــدن ســــوق رائحة 
تســــتقطب الجمهور فــــي نهاية الأمر، 
والحديث الذي يشــــبّه بإطلاق نار بين 
المتحاوريــــن علــــى الشاشــــات وخلف 
المايكروفونــــات الإذاعيــــة الرافضة له، 
هو إعلام رائج ورابــــح وإن تنازل عن 

القيم والحساسية العالية.

ألف صوت يصدح في أوبرا باستيل 

الباريسية في عمل يحاكي أجواء الملاعب
 باريــس - يتردد ألف صوت في القاعة 
الكبيرة لدار أوبرا الباســـتيل في باريس 
فيما يشـــبه أجواء الملاعـــب الرياضية… 
فقد أجري الســـبت أحد آخـــر التمرينات 
على ”كـــراود آوت“ (”CROWD OUT“)، وهي 
مسرحية خارجة عن المألوف مستوحاة 

من عالم الرياضة.
وسعى مؤلف المســـرحية، الأميركي 
ديفيد لانغ، إلى الحصول على ”أصوات“ 
و”أناشـــيد لمشـــجعي كرة القدم“، و”من 
هـــذه المـــادة الثقافيـــة الشـــعبية، صنع 
مسرحية تتمتع بهذا المقدار من الشعبية 
لكونها منجزة بمشاركة هواة“، كما قالت 
لوكالـــة فرانـــس برس ميريـــام معزوزي، 

مديرة أكاديمية أوبرا باريس.
ومن المقـــرر أن تُعرض المســـرحية 
مـــن  كجـــزء  الاثنيـــن،  الجمهـــور  أمـــام 
الأولمبياد الثقافي الذي يقام قبل أسابيع 
مـــن انطلاق دورة الألعـــاب الأولمبية في 
باريـــس، لكن ســـبق أن قُـــدّم العرض في 
أماكـــن أخرى من العالم خلال الســـنوات 
الماضية، على ســـبيل المثـــال في لوس 
فـــي  أو  المتحـــدة  بالولايـــات  أنجلـــس 

مونبلييه في جنوب فرنسا.

ومن بين المشـــاركين، يأتي البعض 
مـــن جوقـــات للهـــواة أو للمحترفين، أو 
حتى من برامـــج التعليم الفني والثقافي 
وأصغـــر  الأكاديميـــة.  فـــي  المختلفـــة 
المشـــاركين هـــم تلامـــذة فـــي المرحلة 

المتوسطة، بحسب دار الأوبرا.

يقول فيصل القروي، المســـؤول عن 
الإخراج الموســـيقي إلى جانب ديميتري 
تصميـــم  علـــى  المشـــرف  تشـــامبلاس 
الرقصـــات، ”إنهـــا تجربة غير مســـبوقة 
على الإطلاق لأنها أشبه بجسم موسيقي 

غامض“.
علـــى  الجوقـــة  أعضـــاء  ويتـــوزع 
خشـــبة المســـرح وفي صفوف الجمهور 

أيضـــا، ويغنون بقيادة مديـــري الجوقة، 
ويصفقـــون  ويهمســـون،  ويتحدثـــون، 
بأيديهـــم على الإيقاع، ويؤدون الحركات، 
أحيانا في مجموعـــات مختلفة، وأحيانا 

أخرى بصورة جماعية.
تقول إميلي دو فوس (47 عاما)، وهي 
عالمة نفســـية مشـــاركة فـــي العرض إن 
العمل ”مثير للإعجـــاب للغاية“، مضيفة 
”وراء هـــذه الفردية التي يمكن أن نشـــعر 
بها في مقاطع معينة، هناك وحدة كاملة، 

وهذه لحظة غنيّة للغاية“.
 43) فانســـون  بيرينيـــس  وتوضـــح 
عامـــاً)، الموظفـــة فـــي الخدمـــة المدنية 
الاستشـــفائية، وهي أيضاً جزء من جوقة 
لغير المحترفين، ”لا تتاح لنا الفرصة كل 
يوم للحضور وإجراء التمارين في أوبرا 
الباســـتيل، وبعد ذلـــك، أن نكـــون جزءاً 
مـــن هذه الفرقة، فهـــذا يتطلب الكثير من 
التركيز (…) إنها حقاً تجربة غير عادية“.
وتسمح هذه المسرحية تاليا بإظهار 
أن ”المشـــروع الـــذي يجمـــع أشـــخاصا 
متنوعيـــن للغاية، من أصـــول اجتماعية 
وثقافيـــة ومهنية مختلفة جدا، (…) يمكن 

أن ينجح“، وفق ميريام معزوزي.

تواصل النجمة لطيفة 

طرح كليبات ألبومها 

{مفيش ممنوع}، إذ 

طرحت كليب أغنية 

{مطول الوجع} سادس 

أغاني الألبوم على 

يوتيوب، والأغنية 

تميل للطابع 

الدرامي، وهي من 

كلمات حسام 

سعيد، وألحان 

محمود أنور، وتوزيع 

تميم، وإخراج شريف 

ترحيني. وحصدت 

لطيفة  ما يزيد على 10 

ملايين مشاهدة للأغاني 

التي طرحتها من 

ألبومها الجديد، كما 

تصدرت التريند في 

دول عربية.

مؤلف المسرحية سعى 

إلى الحصول على أصوات 

وأناشيد لمشجعي كرة 

القدم، ومن هذه المادة 

الشعبية صنع مسرحية

 
تواصل ا

طرح كلي

{مفيش

طرحت ك

{مطول

أغاني الأل

يوتيو

تمي

الدر

كلم

سعي

محمود

تميم، وإ

ترحيني.

لطيفة  م

ملايين م

التي طر

ألبومها

تصدرت

دول ع
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